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إلى روحك با أبي أتوجه ببذا العمل 

لقد طبعت في حمبي - وأنا طفل صغير - مخافة اليوم الآخخر . لم تعظلي 
أو ترجرني . ولكنك كنت نعيش أمامي ؛ واليوم الآخر في حسابك ۰ وذ کراه 
في ضميرك وعلى لسانك ... كنت تعلل تشددله في الحق الذي عليك + 
وتسامحك في الحق الذي لك بأنك تخشى اليوم الآخر . وكنت تعفو عن الإساءة 
وأنت قادر عل ردها : لتکن لك كقارة ي اليوم الآخخر . وكنت تجود أحياناً 
بما هو ضرورة لك لتجده ذخراً في الیرم الآخر 

و إن صورتك المطبوعة ي ۽ ونحن نفرغ كل مساء من ططام 
العشاء » فتقرأ الفاتحة وتتوجه بها إلى روح أبويك في الدار الآخرة » ونحن 
أطفالك الصغار ثمتم مثلك بابات مها متفرقات ۰ قبل أن نجيد حفظها 
كاملات ! 

فإلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل 

ولعله عندك مقبول ٠‏ وعند الله مستجاب 


والله الموفق إلى ما فيه الخير والصواب 


هذا هو الكتاب الثاني ني ١‏ مكنبة القرآن الجديدة ؛ التي صح عزمي على 
إنشائها - بعون الله - ... كان الکتاب الأول : هو كتاب «التصوير الفني في 
القرآن» الذي صدر هذا الیرم منذ عامين . وكانت وظيفته هي بیان 
١‏ طريقة التعبير الفني في القرآن« بصفة عامة » وبسط خصائص هذه الطر بقة 
وسماتها . وقد اتتبيت فيه إلى القضية الي بسطتبا في تلك الفقرات 0 

»التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة المحسَّة 
المتخيلة عن العنی الذهئي : والحالة النفسية + وعن الحادث الحسوس + 
والمشهد المنظور ؛ وعن النموذج الإنساني : والطيعة البشرية . ثم برتقي 
التي يرسمها : فيمنحها الحباة الشاخصة ؛ أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى 
الذهني هيئة أو حركة ؛ وذا الحالة النفسية لوحة أو مشبد + وإذا 
التمرذج الإنساني شاخص حي ؛ وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فأما 
العرافت رانماهد + رالتسض واا نوجها جاك رة با 
الحباة » وفيا الحركة ۰ فإذا أضاف الیها الحوار » نقد استوت لما کل عناصر 
التخییل . فما يكاد يبدأ لعرض حتی يحيل الستمعین نظارة + وحتی ینقلهم 
نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع + حيث تتولل 
المناظر ؛ وتتجدد الحركات + ويسى المستمع أن هذا كلام بتلى : وطل 


بالصورة 


يضرب ؛ ويتخيل أنه منظر يعرض » وحادث بقع . فهذه شخوص تروح على 


المسرح وتغدو ؛ وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات ۰ الممبعثة من الموقف + 
المتساوقة مع الخوادث ؛ وهذه کلمات تتحرلك بها الألسنة ‏ فت عن الأحاسيس 
المضمرة . 

«إنها الحياة هنا + وليست حكاية الحياة» 


هذه القضية لدي كل ما بؤكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص القرآن . 
فالقصة + ومشاهد القيامة ۰ والعاذج الإنسانية ۰ والمنطق الوجداني : 
القرآن : مضافاً الما تصوبر الحالات الفسية : وتشخیص المعاني الذهنية . 
ثيل بعض الوقائع التي عاصرت الدعوة الحمدیة ... تؤلف على التقريب أكثر 
من ثلائة أرباع القران من ناحية الکم . وكلها نستخدم طريقة التصوير في 
اشير . فلا ججج من هله الطريقة الا مواضع التشریع » وبعض مواضع 
الجدل : وفلیل من الأغراض الا التقرير الذهي 
الجرد . وهي على کل حال محصورة فيما ب 


فليس هناك من شطط حين أقول : « إن التصویر هو الأداة الفضلة في 
أسلوب القرآن ٠»‏ 


وإذا وفقني الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة . وهي : »القصة 


بين التوراة والقرآن: و «الهاذج الانسانية ني القرآن ١‏ و «المنطق الوجداني في 
القرآن ١‏ و « أساليب العرض الفني في القرآن » فسيجد الناس مصداق هذه القضية 


وطريقة التصوير هي أجمل طرائق التعبير ‏ وأقضلها في الفن والدين 
ويكفي لبيان هذا الفضل - كما قلت ني كتاب التصوير - أن نتصور العاني 
في صورتها الذهنية التجر بدية وأن نتصورها بعد ذلك في صورتها التصويرية 
التشخيصية 


»ان المعاني في الطربقة الأول تخاطب الذهن والوعي ۰ وتصل الما 
جردة من ظلالها المميلة . وني الطريقة الثائية تغاطب الحس والوجدان » وتصل 
إلى النفس من منافذ شتى : من الحواس بالتخبيل والإيقاع » ومن الحس عن 
طريق الحواس » ومن الوجدان التفعل بالأصداء والأضواء ن الذهن 
منفذاً واحداً من منافذها الكثيرة إلى الفس . لا منفذها المفرد الوحيده 


۸ 


«وفذه الطر يقة فضلها ولا شك في أداء الاعوة لكل عقبدة ٠‏ ولکتا | 
ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة وان ها من هذه الوجهة لشأناً وم 
الفن الأولى وهي إثارة الانفعالات الوجدا 
وإجاشة الحياة الكامنة ببذه الانفعالات + 
جميعه .. وكل أولئك تكفله طر يقة التصوير والتشخيص للفن الجميل ٠‏ 


ببذه الطريقة تناول القرآن «مشاهد القيامة» فإذا بعضها ملاحم رائعة » 
وبعضها مناظر شاخصة ۰ وبعضبا صور وظلال . وهذه المشاهد هي الي 


سنستعرضبا في هذا الکتاب 


وني اعتقادي أنني لم أصنع بهذا الكتاب وبسابقه ۰ ولن أصع بلواحقه : إلا 
أن أرد القرآن في إحساسنا جدبداً كما تلقاه العرب أول مرة فسحروا به أجمعين 
واستوى ني الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون : هؤلاء يسحرون فيفرون ! 
ويقولون : «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه تعلكم تفلحون» : وأولئك يسحرون 
فیلبون » يملا نفوسهم الإيمان وا هذا الكتاب المعجز الجميل ۰ 
هو أنفس ما تحويه المكتبة العر بية على الإطلاق ۰ فلا أقل من أن يعاد عرضه » 
وأن ترد إلبه جدته + 8 يرات اللغوبة والنحوبة والفقهية 
والتا بخية والأسطورية أيضاً ! وأن تبر از فيه التاحية الفئية » وتستخلص خصائصه 
الأدبية + وتنبه المشاعر إلى مکامن الجمال فيه . وذلك هو عملي الأساسي ف 
«مكتبة القرآن؛ . وقد تناولت هذه المشاهد كما يصورها ظاهر اللفظ الواضح 


المشرق البسيط » لم أحاول أن أعقّدها بالتأويلات البعيدة . ولا أن أدخل علا 
مباحث لغوية ودينية لا بها العرض الفني الجميل . وني اعتقادي أن العره 
الأولين قد تلقوا الجمال الفتي في القرآن هذا التلقي » فتعمق في إحساسهم وهز 


تفوسهم قبل أن ده الفسرون والمؤولون 


تنوزع مشاهد القيامة في معظم سور القرآن وإن كانت كثرتها بالسور 
المكية . وقد تحتوي السورة الواحدة أكثر من مشبد واحد » يطول أو يقصر 
تبعاً لفرض الديني في السياق » وتمشياً مع أصول العرض الفنية كما سيجي 
وقد استعرضنا في هذا الكتاب خمسين ومائة مشبد ۰ موزعة في انين سورة من 
أربع عشرة ومالة سورة 


والذي استعرضته هنا هو ما اصطلحنا على تسميته «مشاهد؛ وهو الذي 
تتوافر فيه الصورة والحركة والإيقاع . أما المواضع التي ورد فما ذكر الوم 
الآخر مجرداً : أو ذكر الجنة تجري من تحتها الأنهار ۰ أو ذكر العذاب الألم 
أو العظم أو المهين : دون أن برتسم منها مشبد شاخص أو متحرك فلم أتعرض 
ها ؛ وهي كثيرة جداً » فلا نكاد سورة واحدة من سور القرآن تلو من ذكر أو 
إشارة أو تلميح وكذلك أغفلت القليل من الشاهد القصير: 


والعجيب حقاً أن تعدد هذه الشاهد - وأساسها واحد - لم ينشئ' نوعاً من 
التكرار . فكل مشهد بختلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته . وذلك لون من 
الإعجاز شبيه بالإعجاز في خا الملابين من الناس ۰ كلهم ناس » ولکن لكل 


سحنة وسمة » في هذا المتحف الإفي العجيب 1۱۱ 


وکانت أمامي طرق عدة لعرض هذه المشاهد ونبويها . ولكتي اخترت 
- على قدر الإمكان - لورودها » 
ي وردت فا . ورتبت هذه السور حسب نزوفا . وذلك 
عمل نقربي لا جزم فيه . ولكنه هو الطريق الوحيد المتاح لنا في القرن الرابع 


الطر يق الاستعراضي مراعياً | 


عشر من المجرة 


وما من شك أن هناك نقطة ضعيفة في هذا الترتيب (حتى على فرضر 
هناك ب 


نيناً في ترتیب السور عل ی 
هذه السور لم تتزل كاملة » إا هي نزلت آبات متفرقات بحسب الناسبات 


۰ 


وليس لدينا أي سجل كامل لأسباب النزول وتاريخه المضبوط ؛ وحتى الآيات 
التي نعرف أسباب نزوها وتار يه تختلف فيبا الآراء وتتعدد فيها الأقوال » ولا 
مجال فيها لیر الظن والترجیح 


ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذي لا يقم بثمن هيأ لنا قرصة 
لا تقدر لتتبع مراحل الدعوة الإسلامية وطرائقها في كل مرحلة » ولكشف لا 
عن العوامل النفسية والعفلية فيها فوق العوامل التار يخية والمحلية ... ولكن هذا 
كله بع الأسف الشديد لا سبيل إليه الآن بغير الحدس والنخمين . 


رتيب هذه المشاهد حسب 


سرت إذن على طر السور التي وردت 
فيا . وهي طريقة - على ما بها من مآخذ - تيئ للقارئ أن يستعرض هذه 
الشاهد خالصة ؛ وبستجلي جماها الفني » بعبداً والتقسيم . 


وقد استعضت عنهما بفصل مجمل قبل استعراض الشاهد » تحدثت فيه عن 
خصائصها على وجه العموم 


حذلقات الت 


وأنا أعلم أن هذه الشاهد لا تبدو ني جماها الکامل إلا إذا استعرضت مع 
السياق الذي وردت فيه » وهذا يقتضي تناول القرآن كله - وهو غير مستطاع 
هنا - ولكنتي حاولت بقدر الإمكان أن أربط معظم المشاهد بالسياق الذي 
وردت فیه . قحققت ما آرید بعض ا 
ولا كانت فكرة «العالم 
سا لبقظة هذا الضمير » وقد تعرضت ها قبل الإسلام » وثنيات وديانات + 
يتأت آعقد فصلاً قصیراً آستمرض فیه هذه الفکرة ی تار ها الطویل + 
اسر لالم مج تفر 


الآخرء عميقة في الضمير اليشري ٠‏ حتی لتعد 


تناول الخطوات ال 


وان كان هذا البحث المتع يستحق رسالة مستقلة 
: 1 د 


1" 


وبعد » فإني لأرجو أن أكون قد وفقت ني هدفي القريب من هذا الكتاب » 
كما أتمنى أن أوفق في الحدف البعيد الذي أرجوه من لواحقه : ذلك افدف 
البعيد » هو إعادة عرض الفرآن ۰ واستحياء الجمال الفني الخالص فيه » 
واستنقاذه من ركام التأوبل والتعقيد » ن سائر الأغراض الأخرى الي 
جاء ها القران . بما فيها الغرض الديني ایضا . فهدني هنا هدف في خالص 
محض ء لا أتأثر فيه إلا بحاسة الناقد الفني المستقل . فإذا التقت في النباية 
قداسة الفن بقداسة الدين » تلك نتيجة لم أقصد الا ولم أتأثر با . إا هي 
خاصة كامنة في طييعة هذا القرآن : تلتقي عندها دروب البحث في اللباية » 
ولو لم يحسب السالك حساما في الطر بى ... والله ولي التوفيق . 


سبد قطب 


العام الآغر في لض شري 


عمر الفرد على هذا الكوكب الأرضي قصير » وأيامه في هذا 
العام الفاني محدودة . ورغبة الفرد في ان يعيش رغبة فطرية : وحاجاته 
على الارض لا تنقضى » واماله غير محدودة . 

ولكنه عوت 1 

يموت وني نفسه حاجات » ويترك على الأرض آماله » كما يترك 
من خلفه أعزاء يفجعه أن يفارقهم » ويفجعهم أن ینیب . فهلاً كان 
لقاء بعد ذلك الغیب ؟ 

هذه واحدة 

وينظر الإنسان + فيرى الخير والشر يصطرعان ؛ ويشهد معركة 
الرذبلة والفضيلة - أو ما يعتقده رذيلة وفضيلة - والشر عارم + 
والرذيلة متبجحة ۰ وكثيراً ما يتتصر الشر على الخير ٠‏ وتعلو الرذيلة 
على الفضيلة . والفرد - في عمره المحدود - لا بشید رد الفعل 
ولا يرى عواقب الخير والشر 

فأما حين كان هذا الانسان طفلاً » أو حين كان يحيا على شريعة 


الغاب » فلا ضير ني ذلك ولا ضرار » انا الأمر قوة » والحياة 
للأغلب ! 

وأما حين أخذ ضميره يستيقظ » فقد عز عليه أن لا تكون للخير 
کر وأن لا بلقى الشر جزاءه . والاعتقاد بوجود ألوهية عادلة 
يستتبع حتّاً جزاء على الخير والشر ۰ إن لم بتم في الأرض تي هذا 


۳ 


العالم » فلا بد أن يتم هناك في عالم آخر . 

وهذه ثانية ! 

ثم أيكون مصير هذا الجنس الإنساني الذي عبر الأرض وصنع 
فيها ما صنع ع کمصیر أبة حشرة أو دابة أو زاحفة : حياة قصيرة 
محدودة ۽ لا يم فيها شيء كامل أبداً ۽ ثم يتهي كل شم اشيء إلى 
الاب .. لقد عز علیه أن بکون مصیره هو هذا الم البائس الهین . 

وهنه الثة ! 


من هذه الينابيع التي نفجرت في الضمیر الإنساني - واحداً بعد 
الآخر - فاضت فكرة العالم الآخر . وكما دل النبع الأول على شعو 
الإنسان بقيمة الحباة » ودل النبع الثالث على اعترازه يجنسه » وانتظاره 
أن تحسب القوى الكونية حساباً له » فلا تجمل حتامه هر هذه الحياة 
الفردية القصيرة ... فكذلك دل التبم الثاني على استيقاظ ضميره » 
وتنبه إحساس العدالة فيه » والثقه بمصاير الرذيلة والفضيلة 

وهذه الينابيع هي «الإنسانية ٠‏ في أعمق أعماقها » وأعلى آفانها 


شهدت مصر القديمة أول فجر للينبوع الدافق في ضمير البشرية 
المستيقظ ۰ واول عقيدة بالحساب بعد الموت على الخير والشر + 
وأول جزاء عادل تلقاه الرذيلة والفضيلة . ومضى أكثر من ألفي عام 
قبل أن تمد هذه العقيدة إلى مكان آخر على ظهر هذا الكون العمور » 
حسبما تبدينا معلوماتنا التاريخية الحاضرة . 
فحوالي سنة ۲۹۰۰ قبل ايلاد (أيام الأسرة الخامسة) - إن لم 
قبل ذلك - كان هناك عالم آخر يتوقعه المصريون ؛ وكان للخير 
والشر جزاء ء في هذا العام الآخر . وق هنا الونت لم تكن هذه 


1 


العقيدة قاصرة على الكهنة ورجال الدين » بل انتشرت في الأوساط 
الشعية : مما يدل على أن جذورها ترجع إلى ما قبل هذا التاربخ » 
ویقول الرحوم الأستاذ عبد القادر حمزة باشا في كتابه العظيم «على 
هامش التاريخ الصري القديم » عن هذه اله 

«وني هذا الوقت كانت عبادة «أوزريس» قد آحذت تنتشر 
... وعبادة أوزريس آساسبا الأول أن كل 
امان - ملکاً كان أم فر دا عاديا - مسوول بعد الوت عن اعا 
الدنيا أمام محكة إلهية يتولى القضاء فیا ‏ أوزريس ؛ نفسه > ويساعده 
1 توت ٩۳‏ 0 وحوريس ومعات ۵ » واثتن وأربعون 
قاضياً . فإذا حككت المحكة بأن حسنات الميت ترجح سيئاته كوف 
بالنعيم الخالد » وصار مثل «اوزرپس ه . آما اذا حککت الحكة بأنه 
أساء في حياته فجزاؤه أن يفترسه الوحش ۰ أو أن يلقى في النار » 
أو 3 بضرب عليه نوع آخر من أنواع العذاب» . 

ثم بتحدث عن هذا الحساب في ١‏ كناب الموتى » الذي وجد في 

أيام الدولة ار مكل مخضا مره اه 

« وکانوا يحسّمون هذه المحاسبة فيضعون لما في كتاب الموتى 
وعلی التوابيت رسم محكة واه وميزان . وني هذه المحكمة 
مجلس «آوزریس» على عرشه حاملاً عصاه وکر باجه ۰ ومعه اثنان 


رأربعون قاضياً من الآهة . وبلاحظ هنا أن مصر كانت مقسمة إلى 


وتصير عيادة شعبية 


)١(‏ إله الحكمة والعلم 

9) هو مدير دفن الأموات ودليلهم في الدار الآخرة 
(۳) ابن أوزريس وإيزيس 

(4) إلة الحقيقة والعدل 


اثنين وأربعين إقليساً » فكأن كلا من القضا 
الأقاليم . فإذا جيء بالیت تسلمه "أنوبيس ٠‏ وأخذ ق فوضعه في 
ان . ووضع في الكفة الأخرى تمثال الإلهة ١معات ٠‏ 
» ثم وقف الإله «توت» يجانب الميزان » وفي يده اليمنى 
فلم » وني يده الیسری سجل يدون فيه نتيجة الیزان + ثم برفعها إلى 
١‏ أوزريس » ویقف بالقرب من اتوت » تخل عبت 73 
AS‏ تمساح وجسم أسد - متأهباً لأن يلتبم الميت الذي 

عدر ر الحكم بالهامه . وي بعض الرسوم تضاف نيران إلى الحکة 

0 منها » لبلقى فيها المذنبون . والقلب في المبزان يمثل 
امال لنت ف سان رای تقد يكل بقل سا ی عر 


او شر . 


بت نص قصة مصرية قدعة ۲ تصف رحلة إلى هذا العام 
الآخر قام بها فتى اسمه «سينوزيريس» مع أبيه «ساتني» ليطلعه على 
طريقة الحساب وطريقة الجزاء وطريقة العقاب في هذا العالم الا خر - 
وهي أول رحلة إلى العالم الآخر في تاريخ الآداب والأديان - ونحن 
ننقل هذه القصة لما فيبا من دلالة على أن الخير والشر والحساب 
والجزاء لا علاقة لها بالغنى والفقر وسائر مظاهر الحياة + 

١‏ تطلع «ساتتي » ذات يوم من أعلى داره فرأى جنازة رجل غني 
تسیر من ممفيس إلى الجبل في موکب حافل بالنادبات والمشيعين 
ومظاهر التكريم » ثم رأى في الوقت نفسه جنازة رجل فقير مدرج في 
حصیر ؛ ولا موکب مب ولا مسن فالشت ال ولله وقال : اله 


(۱) وجدت هذه القصة في 


ردى عثر عليها المصور لوجي جر يفث في المتحف البر يطافي 
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يرجو أن يكون له في الدار الآخرة مصير كمصير ذلك الغني لا 
كمصير هذا الفقير . فقال «سينوزيريس» : إنه بالعكس يرجو له 
مثل مصير الفقير لا مثل مصير الغني . فامتعض الوالد ولحظ الولد 
ذلك » فأخذ بيد أبيه ليريه مصير الإثنين + ثم قرأ صيغاً سحرية > 
وذهب باأییه إلى مكان في جيل مفیس » فترل به إلى الدار الي بح 

فيها الأموات ‏ » ذا ها بيع اعات وس ملوة بلاس نيع 
الطبقات ‏ فاجتازا ثلائاً من هذه الدور ۶ ثم : فإذا ناس 
يذهبون ويجيئون » بیغا حمير تأکل من خلفهم » ثم ناس غیرهم 
يثبون إلى طعام معلق فوق رژوسیم فلا بدرکونه ۰ فیثبون ویشون » 


بیغا حفارون يحفرون تحت أقدامهم ليزيدوا مسافة ما بيهم وبينه . 
ثم دخلا القاعة السادسة فوجدا أرواحاً من الأبرار لكل ما 


مكان تم فيه » بينا في الباب أرواح متهمة ٠‏ فهي واقفة تتضرع . 

«ثم رای رجلاً منطرحاً تحت اباب على ظهره : ومحور هذا 
الباب مركز في عينه اليمنى يدور علیبا كلما فتح أو أقفل » وهو لا 
3 0 بصيح من ال 

ثم دخلا القاعة السابعة فوجدا آفة الحساب جالسين والنادین 
ينادون ا الأموات واحدة بعد أخرى 2 والاله الكبير «اوزریس » 
جالس على عرش من الذهب متوج بالتاج ذي الريشتين » بيا الإله 
١‏ أنوبيس » واقف إلى يساره والإله توت » إلى يمينه » والاطة الآخرون 
الذبن يتألف منم مجلس دار الحساب واقفون يمينا ويساراً والميزان 
منصوب يزن السيئات والحسنات . فمن رجحت سيئانه حسناته القي 


(۱) تسمى هذه الدار «اشحم. 


إلى الوحش ١‏ إماييت » يفترسه + ومن رجحت حسناته سيئاته قيد إلى 
حيث الآهة » وصعدت روحه إلى السیاء ؛ أما من تعادلت حسناته 
وسيئاته » فلا يفترسه الوحش ۰ ولا بنضم إلى الآلمة بل يعين للخدمة . 

ونظر الفتى فرأى على مقربة من «أوزريس» رجلاً حسن البزة 
مرفوع المنزلة » فالتفت إلى أبيه وقال : أترى هذا الجالس يجانب 
اوزريس ؟ إنه الفقير الذي شاهدته مدرجا في حصير ؛ وليس في 
جنازته أحد من المشبعين لقد جيء به إلى هنا ثم وزنت سیناته وحسناته 
فرجحت الثانية الأولى . وكان الإله «توت » قد سجل له في سجله أنهلم 
مر ی بمعادة ۱ ۶ کم نزو بين » أن يعطى كل ما 
كان مجهزا به ذلك الغني الذي رأيت جنازته مشيعة بمظاهر التكريم » 
وأن ترقع من بين الآة ؛ أما الغني فقد وزنت سيئاته وحسناته 
فوجدت الاول ترجح الثانية » فقید إلى الجزاء » وهو الذي رايت محور 
الباب يدور على عينه اليمنى وسمعته يصيح من الا ٠...‏ . 

وفذه القصة قيمتها العظمى ني الكشف عن تصورات الصربین 
القدماء للعالم الآخر » ومدى تقديرهم للعدالة في هذا العالم » والدقه 
في الجزاء الذي يناله الأفراد دون النظر إلى مظاهرهم في الدنيا من 
ا ار 

ولكي نستکل تصور المضربين للحساب + تنبت هنا نضا من 
کاب الو هيزن نمی امش والشر لین بکرن علیا, ا 
أرقو لفن مله ووی ور عله لز جر د دودر 
والخطاب موجه إلى أوزريس من أحد الموتى للدفاع : 

«لقد جئت إليك أجلب الحقيقة وأطرد الخطيئة 


«إنني لم أقارف الشر . ول أعتدٍ » رلم أسرق ء ول أقتل غدراً » 


وم أمس القرابين » وم أكذب » يم أل دس أحد 1 و آندنس : 
وم أذبح الحيوانات القدسة » وم أتلف أرضاً مزروعة » وم أقذف . 
رلم أترك الغضب يخرجني إلى غير الحق » ولم أزن » وم أرفض أن 
أسمع كلمة العدل » ولم آمی الظن باللك ولا بي ؛ ولم ألوث الاء » 
وم أحمل سيداً على أن يسيء إلى عبده » ولم أحلف كاذباً » ولم آغشٌ 
لم أمنع اللبن عن أفواه الرضع » ول صد طيور الآلة . 


ولم أرد الماء إلا حين الحاجة إليه 0 
ا على بالي أن أستخف بالآهة .. 
تي طاهر طاهره . 


أما تصورهم للنعيم والعذاب ۰ فقد عرضنا جانباً منه فيما مضى + 
فنز ید هنا أنه كانت هناك صور للم والعذاب غير الصور الي 
عرضناها . 

تقول نصوص الا هرام : إن الئواب هو الصعود إلى السماء بعد 
رحلة جمة الخاطر للإقامة فیا مع الآلمة ‏ أو لاقامة مع الاله (رع) 
في سفینته ؛ وهؤلاء الذين بثابون بالاقامة في السماء يسمون 1 المجلین ١‏ 
أو «السعداء » . واكان الذي يقيمون فيه من السماء هو جانبها الشريي » 
أو جانبها الشرتي البحري » لأن المصريين كانوا قد لاحظوا في هذين 
ابانین تحوماً ثابتة فأطلقوا علبها اسم النجوم الخالدة » وجعلوا عندها 
مکان النعيم الخالد للذين يصعدون إلى السماء ٠‏ . 

او تكتف تصوص الآهرام بهذا الإجمال في تصوير دار 
انعم » بل مضت إلى التفصيل > فد کرت أن المجدین يقيمون 
ری ف لاء افيا جل وى لحل وه ولي علا اس 
يتناول السجدون اطعمة شپية مختلفة تتجدّد ولا تنفد » وهناك حقل 
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آخر يسمى «حقل يارو“ وشجرة جميز عالية تسمى «شجرة 


الحياة» يجلس إليبا الآهة ويأكلون منها » هم والممجدون ! 
«وليس هذا كل ما أي النعم السماري ٠‏ بل فيه إلى جانب ذلك 
أن السماء (نوت ) والثعبان الذي يحمي الشمس يعطيان الصاعد إلى 


. وصحته ترداد 
تحسناً على مر الأيام » فهي اليوم أحسن منبا أمس » وتکون غداً أحسن 
ا 

اهنا موجز ما ذکرته نصوص الأهرام عن النعيم الذي يثاب به 
المحسئون ني الدنيا . أما کتاب المرتى فيذكر من مظاهر النواب أن 
اليت مجلس في قاعة أمام ١‏ أوزريس ٠‏ ويخرج إلى حقل يارو » وی ال 
خبزاً وفطائر E‏ من القمح والشعير ويبلغ علو النبات 
فيه سبع أذرع + وخام ١‏ حوريس ٠‏ بحصدون له هذا الزرع لبأكل 
منه . وله أن بدخل العالم السفلي ١‏ و يخرج منه . وله أن يقم في حقل 
يارو أو في حقل الطعام » وفييما يكون مجداً ویحصد : وتكون 
له نساء تع بين ل کل کب ل الاش 


« أما العقاب » فقد تقدم أن من صوره وحشاً له رأس 2 
أسد » یلم المذنب » وناراً يلقى المذنب فيها . وهناك صورة أخرى هي 
أن يبقى المذنب في قبره فريسة للجوع والعطش ۰ محروما من رؤية 
الشمس وفي بعض الأحيان يكون مع القضاة الائنين والأربعين الذين 
(۱) يقول إرمان في ص ۲۵۱ من کتابه ( .ها ل 18۱0۸ ا ) إن كلمة «یارو؛ 

معناها ني اللغة المصرية نبات الخيزران . وبری علماء آخرون أن هذا الحقل يسمى حقل 


الو" . 


يجلسون مع «آوزریس» في محكته سيوف يضربون بها المذنبين 

«وتدل قصة ساتني وولده الي اشرنا الیبا من قبل على انه كانت 
توجد صور غير هذه أيضاً للعذاب . من تعذيب البت تعذياً 
دائماً بترکیز محور باب في عينه » وهذا الباب یفنح ويقفل » والميت 
يصبح من الأنم كلما فتح أو أقفل . ومنها تعليق طعام فوق رژوس 
المعذبين > وهؤلاء المعذبون يقفزون لیحاولوا الوصول إليه » فكلما 
قفزوا بعد الطعام عنهم ,290 , 

507 ® 

ولقد بخطر لأحدنا اليوم أن هذه الفكرة عن العام الآخر » قد 
أحاطت با شوائب رة تحد من قیمنبا . ولکن مجب آن نذ کر 
أن هذه الفكرة ند قات ي ظل عقيدة وة وانبا عار بد ي باون 
التاريخ » فلقد مر عليها الآن ما 
هذا السبب نفسه » تبدو عظيمة القيمة 

وإذا أضقنا الها أن مصر منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة قد 
عرفت عقيدة التوحيد أيضاً ي ديانة اللك «أخناتون» أمكننا أن 
نتصور عظمة هذا الضمير الذي اهتدى إلى ذلك كله في فجر التاريخ . 

على ان هناك مقياسا اخر لهذه العظمة . هو أن الف سنة كاملة 


رب من خمسة آلاف سنة ؛ فهي 


قد انقضت بعد اهتداء الضمير المصري إلى عقيدة الحساب » قبل أن 
تعرف أية أمة أخرى شيئاً عن «العالم الآخر » . وحینا عرف البابليون 
«الکلدانیون» شيئاً عن هذا العام - بعد ألف سنة - لم تكن العدالة 
المطلقة هي الي تتحكم ني مصاير الموتى ۰ ول يكن الجزاء على الخير 


ىا 


لشر ني العالم الآخر + بل كان الموتی ينتقلون إلى مكان مظلم يسمي 
5 تحت الأرض أو ي الرکن الشري منها ؛ حيث تتول الاخة 
(ألات) محا كمتهم . 
وف هذا بقول مسبيرو 
الم يكن للخير أو الشر الذي فعله الميت في حياته قيمة كبيرة في 
تقدير أعماله وإنما كان التقدير كله لا أظهره الإنسان على الأرض 
من التعلق بالاهة عامة » وبالالهة «ألات » خاصة » بتقديم قرابين 
الذبائح والهدايا وتقديم أسباب الغنى للمعايد ^ 
0 خری حتى نری فكرة العالم الآخر برز عند 
س في ديانة زرادشت » وعند الإغريق في أساطيرهم التي يعتمد 
را «هوميروس » في ملحمة الأوذيسة ؛ التي ورد فيها ذ کر هیدزه . 


فأما الديانة لزرادشتية نتتصور مصير الروح على هذا النحو : 

«عندما يموت الیت تظل الروح ثلائة أيام وثلاث ليال معلقة إلى 
جانب الجسم » منعمة بنعيمه أو معذبة بعذابه . وني فجر اليوم الرابع 
EEE‏ اما معطرة إذا كان الميت حيرا ء وإما نتنة إذا كان 
شريراً ٠‏ فتحملها إلى موضع يلعقي فيه إما بفناة جميلة » وإما بعجوز 
مفزعة . وليست الأو اه حى ولات عا ت 
وإنما هي صورة أعمال الميت . وهي ضميره الذي يقوده إلى حيث 
معبر الحساب والحكم الأخير . وعلى باب هذا المعبر يوجد ثلاثة 
قضاة بينهم 


ا٠‏ وهناك ينصب ميزان توضع في إحدى كفتيه 


(۱) ترجمة عبد القادر حمزة باشا 


۲ 


حسنات المبت . وي الأخرى سيثاته . وبناء على صعود إحدى الكفتين 


أو هبوطها يصدر الحكم على مصير هذا اميت 

«ويلاحظ أن الثواب والعقاب لم يكونا بنصبان على كل حسنة أو 
كل سيئة على حدة » بل على مجموعة النوعين . فإذا رجحت الحسنات 
كفرت السيئات مهما كانت كل واحدة م 
يلاحظ أن الندم والتوبة لم يكونا معتبرين ‏ وأن الغفران في الحساب 
لا وجود له البتة » لأنه مؤسس على العدل لا على الرحمة . 

«وعلی إثر انتهاء الوزن وصدور الحکم يؤمر المحاسب بالمرور فوق 
هذا المعبر 1 الصراط الممتد فوق ابحم الذي یتسع أمام الأخيار 
ويضيق حتی يكون أدق من الشعرة وأحد من الشفرة أمام الأشرار ! 

«فهؤلاء الأخيرون يبون في جحم مظلم ظلاماً كثيفاً إلى حد 
يستطاع معه لمسه باليد . فإذا هووا في الجحيم كانوا متراحمین کانهم 
كمية من الشعر في معرفة حصان . ومع ذلك فكل واحد منهم يشعر 
في وسط هذا الزحام بوحدة قاسية وعزلة ممضة . 

ما الأخيا فيذهبون إلى النور حيث يستقبلهم «آهورا مازدا ,27 
بعد أن بمروا في وسط العمل الصالح والقول الخير والفكرة الطيبة . 
وهناك یستمتعون في كنف (مازداء بالسعادة الأبدية 

RT‏ أما من استوت 

اتم وسيتانهم » فهم يوضعون في مكان فسيح بين السماء والأرض 
يقاسون فيه الم الحر والبرد » ویحسون مجميع 
ويظلون ينتظرون في آمل ورهبة الحكم الأ 


(۱) إله الخير خالق الكون وحافظه من الفساد الذي يحاوله إله الشر » أهر ماه 


بظل مظلماً » ما داموا في هذا الکان 0 شير أهل هذا الموضع هو 
١‏ كير يزاشبا» الذي قتل وحشاً مرعباً فحسب له ذلك حسنة » ثم دنس 
النار القدسة فحسبت عليه سيئة مساوية للحسنة الأول ۰ فظل بين 
التعيم والجحيم 9" . 

ولعل القارئ يلاحظ الشابه الكثيرة بين هذه العفيدة الزرادشتية 
في الحساب على الخير والشر ۰ وي صور النعيم 


وعقيدة مصر القد > 


والجحيم » وني طريقة الحساب وطريقة الجزاء ۰ فهي واضحة لا 
تحتاج إلى با 

وأما الأساطير الاغريقية فیرد فيها ذ کر العام الآخر » وتظهر هذه 
العقيدة أي « أوذيسة هوميروس » الذي بقال إنه عاش حوالي القرن التاسع 
قبل الميلاد . والغالب أن تكون الأسطور برة الخاصة بالعالم السفلي (هيدز 
سابقة على هوميروس ۰ وأن يكون هو قد انتفع با N‏ 

وتذ کر الاسطورة ان هذه ال (هيدز ) تحت الأرض وهي مظلمة 
تمبط إليها آرواح الونی بعد موتهم مباشرة » ويقوم علا الله «بلوتو» 
وقد خطف ١‏ برسفونيه ٠‏ ربة ار بیع اتقاحه ظلامها بعد أن أبت الإلهات 
جميعاً مشاركتة ..ويستطيع يعض الأحياء أن بپیطوا یبا بطرق خاصة 
كما هبط ١‏ عوليس » بطل الأوذيسة . 

ونستطيع أن نفهم عن هوميروس ٠‏ أن هذه الأرواح تتراعی 
أشباحاً في «هیدز» لا تقبل اللمس لأنها مجرد أشباح تركت أجسادها 
على الأرض ولا تعود لیا هذه الأجساد . ذلك أن « عولیس » م بستطع 


(۱) من كتاب «الفلسفة الشرقية ٠‏ للد كتور محمد غلاب 


Yt 


أن يضم إليه شبح أمه على شدة رغبته وففته » لأنبا عادت شبحاً لا 
بلمس ٠‏ نكما تفهم أن هذه الأرواع تحفظ بد كرام الدنيوية 
وعواطفها واتفعالاتها .فان البطل «أجاكس » كان عاتباً على (عوليس) 
لأنه استأثر دونه بدروع «إخيل » بعد موته » مع رغبة إجاكس فيبا 
وقد قتل هذا الأخير في معركة « طروادة» بسبب حرمانه تلك الدروع . 
فلما لقيه في العالم السفلي لم يسلم عليه على الرغم من استرضائه الطويل 
له . وكذلك نرى ١‏ إخيل» يزهى وينتشي حینا يسمع اه #عوليس» 
على ابنه « نيوبتلموس» الذي لا يزال حياً في دنا 

ویذ کر «هومیروس ؛ عر لسان #عولیس» آنه رأی رن «هیدزه 
الإله ٠‏ مینوس » جالساً على عرشه والصوان الذهبي في يده » والوتی 
يعرضون عليه قضاياهم » وقد تجمعت جموعهم عند البوابات الكبيرة 
پنتظرون دورهم في عرض قضاياهم . 

ومن ألوان العذاب اي رآها أنه شاهد تيتوس » الجبار مبطحا 
عل الارض بحیث بشفل فضاء نسعة ا وعل کل من جنییه 
ن آحشائه 


أفعوان هائل ارقم يتغذى بضغ من كبده الكبير الدامي 
الغلاظ (وذلك جزاء على أنه حارل اجتذاب «لانونا» 
الآهة . لا لأنه صنع شرا في العالم الدنيوي I‏ 


ویذکر أنه رای «تانتالوس» بتخبط في عین حمثة من الماء 


الساخن ۰ وقد غاص ی ده ا 
ذلك یلهث من شدة الظاً + ولا عمد ما بل به غلته » وفوق رأسه 
أشجار الفاكهة قطونها دانية » ولکن يده لا تصل إليبا » فکلما 
آراد اقتطاف رة هيت ريح عانية فذحبت بالخصون عنه بعیداً , 


وشاهد «سيفوس » بدفم آمامه صخرة عظيمة لیصل با إلى 
یفوس » يدقع مسر رم 


۲۰ 


قمة جبل ؛ حتى إذا كاد ينتهي من عمله الضني تدحرجت الصخرة 
هرة أخرى فاستوت 5 اخحم : والعرق يتحدر من جسمه » 
وقد أضناه التعب الفظيع . 
۳ ۳ ۳ ۰ 

ورای ١‏ هرقل » الجبار محكوماً عليه بان بطیع 
«یوریلوس » (وذلك جرد تفیذ شبرة لحيرا زوجة كبير الآلمة 
وهرقل هو ابنه من إحدى الإنسيات !) ... راه بحاول صرع الكلب 
"سير بيروس » وهر كلب إله الهيدز ١‏ بلوتو» وله ثلائة رؤوس : وهو 
أداة تعذیب ينشب أظفاره في أرواح الجربین"۲ . 

ويلاحظ المرحوم عبد الفادر حمزة باشا أن هناك شبياً كييراً 
بين قصة ساتي وولده ۰ وقصة عوليس في 
ملاحظاته هنا . ولا زيادة علیا 0 

«آوها أن « عولیس ٠‏ يتزل إلى الجحيم في قصة هومیر + واساتني ١‏ 
وولده ينزلان إلى المحم في القصة المصرية . 

'اوثانيها أن «مینوس ؛ يقبض بيده على صول ان من الذهب أي 


جحم هومير » و#اوزريس ١‏ يقبض بيده على صولجحان في العقيدة 
الصرية 

وثالثها أن الأموات بعرضون قضایاهم على «مینوس » في جحم 
«هومير » : والأموات بناد يهم المنادون لعرض قضاياهم على *أرزریس » 
في القصة المصرية 

» ورابعها آن الأموات واتفون او جالسونر في دور « امادیس‎ ١ 


ند كالتون اي سم 


ذات الأبواب الواسعة 1 والأموات و 5 


قاعات في القصة المصرية» 


AS‏ «الارفیة لس میتی هی 


ونزيد أن الجرم في القصة الصرية بلقى إلى الوحش ١‏ إمابيت ١‏ 
وني جحیم ٠‏ هومبر» الأفعوان بنبش کید المجرم ٠‏ أو الكلب ذو الرؤوس 
الثلاثة المخين . وكذلك ني الجحيم المصرية الطعام ببعد كلما حاول 
المذنب الوصول إليه ۰ واشجار الفاكهة تبعد كلما مد الجرم يده 
الما في جحي الإغريق 

وكذلك يلاحظ عبد القادر باشا أن هناك فارقاً جوهرياً ين 


. ذلك « أن هومير يقول : إن مينوس » يقضي بين الأموات 
وان هؤلاء الأموات يعرضون عليه قضاياهم . وهذا معناه في راق 
«موري» - وهو مصیب فيه - أن القضایا منازعات بين الأموات يعد 
الموت كالمنازعات التي تکون با اه e‏ ها رانا كيه 
الأموات عن آعمافم في الحياة» . 

تم قول ۱ 

١‏ إذن ليست جحم ١‏ هومير» دار حساب عن اعمال الناس أي 
الحياة » بل هي دار حساب عن مشاجرات ومنازعات بعد الموت 
وإذن تفقد جحم ١‏ هومير » كل القيمة التبذيبية الو تي للجحم المصرية 
وإذن یحق لنا أن نقرر هنا أن هومير» أراد أن 3 ۲ 
وولده المصرية ومحكة ١‏ أوزريس » فقصر ٠‏ لأنه اقتبس بعض الشكل 
وفاته كل الجوهر» . 

وهذه ملاحظات نافذة هیر ي جحيم ١‏ هومیر » من ان 
بعض العذیین هناك لا ذنب لهم إلا انبم وقفوا في طریق شبوات كبير 
الافة أو زوجته حيرا او غيرهما من الآلهة . والأساطیر الاغريقية حافلة 
عا ويد ات الشبوات والتزوات هي اي کانت محکة .ران الضمیر 
والعدالة لا حساب هما في الحياة الدنيا » ولا في ام الثاني كذلك ! 


۲۷ 


وهنا نتفرد العقيدة الصرية » ونتجلى آفاقها العالية في وسط هذه 
الوثنيات الي جاءت بعدها بحوالي ألفين من السنين . 

وقبل أن نتابع تطور فكرة العالم الآخر عند الاغریق وعند الرومان 
بعد عصر هوميروس ۰ نحاول أن نبحث عنما في الديانات الحندية 


لا نجد ني الديانات افندوكية ۰ ولا في الديانة البوذية » وهي 


الصینین » لا جد في هذه الدیانات عالاً آحر 0 والجزاء . 
| عا جد مكانه ١‏ النيرقانا» وهي الفناء في الروح الأعظم . وان اختلفت 
وسائل الوصول إلى هذه المرتبة بين الديانتين . 

» القيدا» و براهمانا» وا اليو پنشاد‎ ١ وللديانة المتدوكيه کتها وهي‎ ١ 
و«الفيدانتا» (وهذه آحدنها)‎ 

ور 


شاد هي كنب الرحي عند اتل وكير 


وهي تشتمل نزعات متباينة ٠‏ فتری فيها تعدد الآلمة 


؛ ونزعة الحلول » ووحدة الوجود + فهي 
نظام اجتّاعي يسح بالعقائد المختلفة أك ار منها دعوة E‏ 
تعددت الآلة و نایدا وتنوع اختصاصبا ۰ وأسند إلى كل عمل » 
واختلطت أعماها ۰ لأا كانت آل بل متعددة » وترقت هذه 
الخلق و لیا يعود : وظهرت هذه 


الترعة الراقية - على الأخص - في البوپشاد ۰ ويصل هذا الرقي إلى 


الاهة المتعددة إلى وحدة منها | 


" الفيدانتا » ومعناها الحریي خحاعة القيدا 
«ومحور الفيدانتا هو أن الله والنفس الإنسانية شيء واحد » 


فان خيل للإنسان آنهما شيئان مختلفان ». فما ذاك إلا لأن إدراكه 
أضيق من أن يرى اتحادهما » وان الانسان ليظل على ضلاله هذا 
حتى يحطم من نفسه حدود الذات ,40 

وتحطم حدود الذات يفسره بعضهم بالتخلص من الجسد + و شا 
عن هذا ما هو مشهور عن الحندوكيين من تعذ 
تخليص الروح من سيطرته لتنطلق منه في 
النباية وتتحد مع الذات الأقدس وتصل إلى درجة النيرقانا . 

وهو لا يصل إلى هذه الدرجة إلا حين تتطهر روحه وتخلص 
وتصبح جديرة بأن تتحد بالذات الأقدس . 

هنا يقوم التناسخ بتحقيق هذه الغاية . فالإنسان حينا يموت تنتفل 
روحه اك جسم حیوان أو انسان » وتلاثي العذاب ألواناً حتی تتطهر 
بهذا العذاب » فتصل في النباية إلى #النیرفانا » وتستر يح من التناسخ . 

آما البوذية وهي حديثة نشات قبل الیلاد بحوالي ۰۰ عام فلا 
تؤمن بهذا التناسخ ۰ ولا تری تعذیب البدن لتطهیر الروح ۰ وترفع 
عن الروح الانسانية عبء الخاوف وتطمعه في رحمة الله » وتبشر 
الفرد بالوصول إلى درجة «النيرفانا» متى صفت روحه وتخلصت من 
حب الذات ولذائذ اطسد » وانجهت إلى الروح الاعظم بكل قواها . 

ومن کلمات بوذا عند احتضاره لتلمیذه «آناندا» نفهم هذه 


امد وتعر بشه 
لأشق التجارب في 


الترعة : 

١‏ أشار إلى جسده قائلاً : هذا الزیج يحب أن يتحلل إلى عناصره 
ويتلاشى » لا بحولك شأن من الشؤون عن مواصلة جهادك الروحي 
(۱) كتاب قصة الأدب في العالم صفحة هه الجزء الأول للأستاذين أحمد أمين بك وزكي 


يجيب 
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يا آناندا » وسوف تخلص من سوأة الشبوة اللحة » وسوأة 
الفردية » وسوأة الخزعبلات والجهالة» . 

وكذلك من وصایاه لبعض أتباعه : 

ايا أيه الرهبان » تلکم هي الحقيقة السامية عن الآلام : الیلاد 


عذاب » الشيخوخة عذاب ‏ الرض عذاب ؛ الوت عذاب » 


فراق ما نحب عذاب ‏ فوات ما نتوق إليه عذاب » وقصاری القول 
التعلق بالحياة عذاب . 

«تلکم أيها الرهبان ۰ الحقيتة السامية عن وقوف الآلام : تقف 
الآلام بوقوف هذا الظمأ » وهو وقوف لا بتأتى إلا في غياب العواطف . 
تقف بالتخلي عن الظمأ » بالاستغناء عنه » بالتخلص منه ۰ بالقضاء 
عل وا ا 

«تلکم - ايها الرهبان - الحقيقة السامية عن السبیل إلى وضع 
حد للآلام : هو السبیل ذو السالك اليانية : صدق الابعان » وصدق 
الحدیث ۰ وصدق السلوك ؛ وصدق الکسب » وصدق الاجتهاد » 
وصدق التفکیر » وصدق التأمل ٠‏ . 

كلتا العقيدتين : اند وكية والبوذية » ليس فهما إذن عالم آخر 
على النحو العهود في الديانة الصرية القديمة ۰ والديانة الزرادشتية » 
والأساطير الاغريقية . نما هو تناسخ وآلام وعذاب تکفر عن السینات 
في الديانة الهندوكية ؛ ومقاومة للشبوات وتجرد من الأطماع » وانسلاخ 
من الذانية ني الديانة البوذية » تؤدي في النهاية إلى الفناء في الروح 
الأعظم » إلى النيرقانا والاتحاد بذات الإله ! 


(۱) کتاب ستدباد عصري للد رر خف فرزي .لاح نبا سب لا تن 


۳۰ 


ونعود إلى الإغريق فنجد الشاعر «بندار» في 


إن الخامس قبل 
الميلاد يقول ني قصيدته الأولبية الثانية : «سیجد العظماء ني الأرض 
قاضياً ف الجحم 3 فالذين ارتكبوا منهم أعبالاً محرمة تحاكمهم 
الإبمة «أناتكي ٠‏ . و اه تین E‏ هذه المحاسبة » إلا 
أنها حطوة كبيرة في القرب من العقيدة المصرية ني عدالة هذا الحساب. 

ثم مر السنوات حتی یات أفلاطون (مولدة ین ست 4۳٩‏ - 
۷ ق . م) فیقول : 7 

١‏ فإذا جاءت الأموات أمام قاضيهم دعاهم «ردامانت » (وهو 
أخو مينوس ) إلى القرب منه ؛ ثم فحص روح كل واحد مثیم من غير 
أن بعرف لمن هى ... فإذا وجدها مملوءة فسادا و ۰ وكانت قد 
عاشت من من الحقيقة بنك ا ی ت امقاب 
الذي تستحقه و . 

ثم يقول : 

«ردمانت پرسل المحكوم عليهم إلى قاع الجحيم بعد أن يسمهم 

يسم تبعاً لقابليتهم أو عدم قابليتهم للتطهير ۰ أما الروح الذي یر 


أنه عاش و في الطهر وق الحقيقة فإنه يبتبج به ويرسله إلى الجزائر 
۳ 


السعيدة 
و بهذا يرجع أفلاطون إلى استدراك ما فات هوميروس + ويصل 

إلى شاطئ العقيدة المصرية الي ظهرت قبله بألفين وخمسواثة عام ! 
۰ ثم عر نحو خمسة قرون حتى يجيء «فرجيل» شاعر الرومان 
الاكبر (۷۰- ۱۹) قبل الميلاد . فيؤلف ملحمة «الإنيادة؛ من اثني 


(۱) نرجمة المرحوم عبد القادر حمزة باشا عن #١‏ موري ٠‏ 


۳۱ 


عشر فصلا » ستة منها على مثال « الأوذيسية » وستة على مثال ؛ الإلياذة « 
لهوميروس . وني أحد الفصول الستة يذهب ٠‏ إينياس » بطل الملحمة إلى 
العالم السفلي للالتقاء بروح أيه ١‏ أنشيز ه لاستفتانها في مستقبله ومستقبل 
ذريته . ويببط مع كاهنة تقوده إلى منازل الموتى » وقد امتلأت أشباحاً 
وأرواحاً » ويعبران نہر «ستکس » (وهونهر في الجحم مليء بالحيات 
والحيوانات المخيفة) ويشرف على عبورها «شارون» النوتي الکثیب 
(الذي يقود أرواح المونى ) ۰ ثم مضي الکاهتة بتعها إينياس » في 
عالم كله بأس وقنوط e‏ صنوف من أشباح الوتی + 


وهنالك " إينياس ٠‏ بكثير من أبطال «طروادة ٠‏ ... وأخيراً 
يلقى أباه فينبئه بما قد كتب لسلالته من جد وفخار 9" . 


وجحم «فرجبل» هي نفسها جحي «هومیروس » الستقاة من 
جحي المصرية كما مر منذ قليل ۰ مع بعض النقص والتعديل 


وندع الإغريق والرومان لنتجه إلى بني إسرائيل ۰ نبحث في 
عقائدهم عن العالم الآخر . فأما ني العهد القديم - كتاب اليبود 
الأول“ رد جد ذكراً للع الآخر بتاتاً . ومن السياق كله نفهم 
أن الجزاء على الشر كان يتحقق ني الدنيا بالقياس إلى الأفراد وإلى 
الجماعات + فإله ب إسرائيل لم يكن يغفل عن أذ السي» هم 
بإساءته » فرداً كان م مهم و جيلاً من أجيالهم . 


( ستقی من اب : «قصه الادب SRG‏ آماطیرالحب واجلمال هند 
الإغريق؛ للأستاذ در 
(۲) الثاني هو التلمود » و 


جمت أجزاة منه إلى بعض اقغات غير العيرية 


۳۲ 


ولكن هذه العقيدة تستطع أن تقاوم الشبود في واقع الحياة » 
وهر أن الشر قد يذهب بعافية » والخير قد يعكس . وعندنذ أخذ 
الصراع ببرز في الضمير الإسرائيلي بين العقيدة الساذجة ومذا الواتع 
في الحياة » ويبدو هذا الصراع على أنمه في «سفر آیوب ‏ أحد أسفار 
العهد القد 

وهنا أقتبس من فصل جيد كتبه الأستاذ «علي آدهم » عن هذا 
السفر في كتابه ٠‏ نظرات في الحياة والجتمع » ما يغنيني عن الكد في 
التلخيص والتعلیق 


في الاصحاح الثالث عشر من سفر أيوب يقول أيوب في رده 
لية : «إنه ولو قتلني أبقى آملاً له » 
غير نی أحنج عن طرتي آمامه » وهذه الكلمة الي تجنمع فیبا الإيمان 
التام بطائف من الانکار والمروق » وتمتزج فيها الثقة المطلقة بظل من 
الشك والارتياب ۰ تختصر تلك الحجج والبينات التي يقدمها أيوب 
دفاعاً عن نفسه » وتعزیزاً لوقفه بعد أن حاول کم بله » وقمع 
عواطفه ۰ والصبر على ما ابتلاه به الله من اح اس وس لا وا 
ذلك السفر القيم البعيد الغزی المنسوب إليه » وهو من أروع أسفار العهد 
القديم » وأحفلها باللمحات الكاشفة » والنظرات النافذة » والخواطر 
الجريئة » وقد تناول بصراحة قليلة النظير موقن الإنسان «مولود 
الراة > قليل الأيام ۰ كثير الشقاء» من الله «صانع عظائم تفوت 
البحث » وعجائب تفوق العد» . والهاس الانسان العدالة » وبحثه 
عن الحكة في حوادث الحياة ؛ وحقائق الوجود . وهو يصور آبدع 
تصوير وأدقه وأصدقه الصراع الشديد بين الشكوك الي تساور الانسان 
من ناحية وجود عدالة افية منجليه في تجارب البشر ؛ ومصاير الأثم ‏ 


على أصحابه > وتححدئه عن الذات | 


rr 


والایعان القوي الذي يحاول أن يدرأ عن نفسه غوالب الشكوك » 
ويتقي مجماتبا » وتمكنه في اللهاية من مطاردتها وقهرها 

«وهذا السفر يكشف عن مرحلة هامة من مراحل تفكير بي 
إسرائيل الديني عندما بدأت الشكوك تتسرب إلى الاعتقاد القائل بأن 
الرجل الصالح المستقيم يلقى في حياته امثوبة العاجلة » لاستقامة طرقه » 
وسلامة طریته » وأن من يجانب الصلاح ويقترف الآثام » يحل به 
العتقاب » وينال الجزاء الوفاق . فقد لوحظ ان حقائق الحياة اليرمية 
وحوادثبا المتواترة المألوفة لا تؤيد هذا الاعتقاد الساذج ۰ ولا تؤكد 
ا یثاب على ما قدمت يداه » بل 
1 . وقد أخذت هذه المسألة تشغل 
الفوس » وتثير الخواطر ۰ فهل يشك في العدالة 
الإلهية » أو أن هناك في وقائع الحياة وحرکات الکون عدالة تخفي 
على العين وتدق عن الفكر متوارية في هذا الظلم البادي » وبذلك 
تسع آفاق فكرة العدالة » وتسمو وتكتسح ما في طريقها من 
الاعتراضات الي تم عن النظر الكليل والفهم القاصر ؟ وكا 
الأمر خطورة أن فكرة الحياة الأخرى ۸ تكن بعد قد استبانت ظلاها 
واتجهت لها الأفكاره . 

ولا بد أن تكون فكرة العالم الآخر قد أخذت تنمو عند بني 
إسرائيل في تار يخهم الطويل بعد كتابة العهد القديم ۰ فإننا جد في 
ال في الاصحاح الثاني والعشرين منه : في ذلك اليوم جاء 
إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قبامة .. إلخ» فنفهم أنها فرقة من 
فرق الوسرائيليين على عهد المسيح ظلت على انه ليس ا بينها 
نعرف أن «الفريسيين» يقولون بالقيامة . نعلم هذا من سفر أعمال 


شره ‏ وأن الخخير 


۳ 


الرسل "الاصحاح الثالث والعشرين » حين يقول بولس الرسول + 
«أنا فربسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات ١‏ . 

يقول ذلك لوالي قيصربة الذي حرضه یبود ليقبض على بولس 
ن جميع اليبود الذين في المسكونة » 
ثم يقول في الإصحاح الرابع والعشرين : 

١‏ مکذا أعبد له آباني مؤمناً بكل ما هو مکتوب في الناموس 
والأنبياء » ولي رجاء بالله فيما هم ينتظرونه : أنه سوف تكون قيامة 
للأموات الأبرار والأئمة ٠‏ فقد وجد اعتقاد إذن بين جماعة من بي 
إسرائيل بيوم آخر . 1 

ولكننا لا نعرف على وجه التحديد متى تسربت هذه العقيدة إلى 
بي إسرائيل وأول إشارة نجدها في سفر «أشمیاء» الذي كانت حباته 
حوالي القرن الثالث ق . م . ولکن ليس هناك ما يجرم بأن القصود بها 
هو يوم القيامة : ذلك قرله على هيئة نبوءة . 
١هو‏ ذا الرب بلي الأرض ۰ ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد 
سکانہا» إلى : 

«ويكون أن افارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة > 
والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ . لأن ميازيب من العلاء 
تللكت .محفت لازم العامة 
تشفقت الارض تشققاً . تزعزعت الأرض ترعزعاً . ترنحت الأرض 
ترتخا کزان )ادلی تیال وق یا دنا سای 
ولا تعود تقوم . 

«ويكرن في ذلك ايوم أن الرب یطالب جند العلاء في العلاء » 
وملوك الأرض على الارض» وجسون جمعاً کاساری ي جن 


بحجة أنه ١مفسد‏ ومهيج فتة 


انفتحت وأسس الارضر 


ro 


يغلق عليهم في حبس . ثم بعد أيام كثير: يتعهدون » و يخجل القمر » 
ی الشمس ۰ لان رب الجنود قد ملك في جبل صبيرن ری 
أورشلم . وقدام شيوخه جد .ل 

ولكن هذا اليوم قد يكون يوماً من أيام الدنيا » بل الأرجح 
هو هذا . فهو يقول في الإصحاح الخامس والعشرين : 

«ويقال في ذلك اليوم : هو ذا إهنا انتظرناه فخلصنا » هذا 

هر الرب الذي انتظرناه . نتیج ونفرح بخلاصه . لأن يد الرب تستقر 
على هذا الجبل » ويداس ١مؤاب»‏ في مكانه كما يداس التبن في 
ماء المزبلة دع ريد كبا خبط لماج البح و و كار اكه 
مع مكايد يديه »> وصرح ارتفاع اسوارك يخفضه » يضعه + يلصقه 
بالارض كالتراب» . 


وني الإصحاح السادس والعشرین 


١ي‏ ذلك اليوم يغني ببذه الأغ 


في أرض يبوذا : لنا مدينة قوية . 


يجعل الخلاص أسراراً ومترسة » افتحوا الأبواب لتدحل الأمة البارة 
الحافظة الأمانة ٠...‏ . 


وإذن فهذا اليوم قد يكون يوم انتصار «إسرائيل» على عدوه 
كات ویکرن بذلك. يونا موعلا نتب ب اشعیاء کبقیه النبوعات 
في العهد القدیم 

كذلك ترد إشارة أخرى إلى يوم کبوم القيامة في اللإصحاح الثاني 
عشر من سفر ١‏ دانیال » الذي عاش أي القرن الثاني قبل البلاد . وهي 
أدل على يوم قيامة من إشارة آشعیاء » ولکنبا هي الأخرى قد تکون 
حديثاً عن يوم من أيام الأرض » ونبوءة من نبوءات المستقبل لشعب 
إسرائيل . فهو يقول حكايه عن وحي الرب إليه : 


۳۹ 


« في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظم القائم لبي شعبك » 
ويكون زمان ضبق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت . وفي ذلك 
الوقت ينجي شعبك ۽ كل من وجد مكتوباً في السفر » وكثيرون من 
الراقدين في تراب الارض يستيقظون ۰ هؤلاء إلى الحياة الابدية » 
وهؤلاء إلى العار ٠‏ للازدراء الابدي » والفاهمون يضيئون كضياء 
اتلد » » والذين ردوا كثيرين إلى الب ركالكواكب إلى أبد الدهور» 

ولكن هذا بجيء بعد حديث طويل عن قيام ثلاثة ملوك بي فارس 
وملك رابع أغنى وأقوى » ببجمون على مملكة يونان ... إلخ » لي 
يجيء ذلك اليوم في النباية . وهذا ما يجعل تلك الإشارة ليست نصا 
کدا على يوم قيامة . فقيام الرسل والصالحين من الموت كثيرا ما 
يرد في نبوءات كهذه على أنه علامة لشعب إسرائيل ۰ تقع في سياق 
الحباة ؛ ولا تدل على نقلة إلى عالم اخر 

على أن الإشارة ني الإنجيل وني أعمال الرسل إلى اعتقاد اليبرد 
بيوم قيامة كافية في إثبات وجود هذا الاعتقاد في اللباية . وإن يكن 
حدث متأخراً جداً كما يبدو . مما يدل على أنهم لم يتأئروا في هذه 
النقطة بالعقائد المصرية 


أما السيحية فعندها «ملکوت الرب ؛ و« الحياة الأبدية» للنعم . 
وعندها «جهم » و النار؛ وةالظلمة » للعذاب . وهناك 2 الدین » 
يوم بتي ابن الانسان (المسيح) مع ملائكة الله . ولا ننتطيع أن تجزم 
متى ؟ أيوم القيامة أم يرم قيامته بعد دفنه بثلاثة أيام كما ورد في 
الأناجيل 


۳۷ 


جاء ني الإصحاح ١5‏ من إنجيل متى : »فإن ابن الانسان 
سوف بأتي في بجد أيه مع ملانكته ‏ وحبت يجازي كل واحد حسب 
عمله . الحق أقول لكم : إن من القيام هنا وما لا يذرقون الوت 
حتى یروا ابن الإنسان آنياً في ملكوته» ٩‏ 

وجاء ني الاصحاح ۱۹ من هذا الإ تجيل : ٠‏ فقال بسوع لتلاميه : 
الحق أقول لكم : إنه بعسر أن يدخل غي إلى ملكوت السموات . 
وأقول لكم أيضاً : إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 

غني إلى ملكوت اللهه . 

وجاء ني نفس الإصحاح : «متى جلس ابن الإنسان على كر. 
مجده تجلسون ا ایشا عل اي مشر عرسا تيون بط بي 
إسرائيل الائني عشر . وکل مر ا بیوتا » 7 إخحوة 3 نواٹ 8 
أو أباً ؛ أو أما ء أو امراة » أو أولاداً باو حقولاً من اجا ل أسعى ا 
بأخذ مائة ضعف » ويرث الحياة الأبدية 1919 . 

وجاء ني الإصحاح ۱۲ من الإنجيل نفسه : «أقول لكم : إن كل 
كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين » 

وجاء في الإصحاح ۱٩‏ من هذا الاتميل : «وأنا أقول لك أيضاً : 
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي » وأبواب الحم :أن 
تقوی علها » وأعطيك مفانیح ملكرت السموات» 7 

وجاء ني الاصحاح ۱۸ منه : "فان أعثرنك بدك أو رجلك 
فاقطعها والقها عنك + خير لك ان تدخل الحياة اعرج او 


أقطع مر 
طع من 


۳۸ 


أن تلقى ني النار الأبدية ولك يدان أو رجلان . وان أعثرتك عينك 
فاقلعها وألقها عنك + خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقی 
في جهنم النار ولك عینان» . 

وجاء في الإصحاح التاسع من إنجيل مرقس زيادة على ما جاء في 
إنجيل متى ني هذا الوضح قوله : «من أن تلقى ني جهنم النار التي لا 
تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ» . 

وجاء ني الإصحاح الثامن من إنجيل متى : «وأقول لكم : إن 
كثير ين سيأتون من المشارق والغارب ۰ ويتكثون مع إبراهم وإسحاق 
ویقوب ‏ ملکوت السموات . وأما بتو اللکوت فیطرحون ال 
الظلمة الخارجية . هناك یکون البکاء وصریر الأسنان؛ 

وجاء ني الإصحاح ١١‏ من هذا ا : ٠وأنت‏ يا کفر ناحوم 
المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى افاوية » لانه لو صنعت في "سدوم » 
القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم . ولكن أقول لكم : إن أرض 
سدوم تكون ا حالة أكثر احتالا يوم الدين ما لك . 

وجاء ني الإصحاح ۲5 منه : ؛وأقول لكم : إني من الآن لا 
أشرب من تاج الكرمة هذا ء إلى ذلك الیرم حینا أشربه معکم جديداً 
في ملكوت ابي ۱ . 

وهكذا لا نعثر إلا على هذه الإشارات المختصرة للنعيم في ملكوت 
السموات وللعذاب في جهن النار أو في الظلمة الخارجية . ومرة واحدة 
نعثر على بعض التفصيل في الاصحاح الخامس والعشرين من !جيل 


مت 


«ومتی جاء ابن الانسان في مجده ۰ وجميع الملائكة القدیسیین 


معه » فحينئذ تجلس على كرسي مجده ٠‏ و يجتمع أمامه جمیع الشعوب ۰ 


۳۹ 


فيميز بعضهم من بعض كما ييز الراعي الخراف من الجداء ۰ فبقم 
الخراف عن + والجداء عن اليسار + ثم يقول الملك للذ 
بمينه : تعالوا يا مباركي أبي + نوا الملكوت للع لكم منذ تأسس 
العام » لاني جعت فاطعمتموني » عطشت فسقيتموفي » كنتٍ غريباً 
فاويتموني » عريااً فکسوتموني » مريضاً فز رتمرفي + محيوماً تيم 
ال . قيجيبه الأبرار ار حينئذ قائلين : يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك ‏ 
أو عطشاناً فسقيناك » وتی رأيناك غر فاويناك » أو عبان 
فكسوناك ؟ ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً إليك ؟ فيجيب 
اللك ويقول : الحق أقول لكم : با أنكم فعلتموه بأحد إخوتي 
هزلاء الأصاغر » فبي فعلتم 

ثم یقول أيضاً للذين عن الیسار : اذهبوا عني با ملاعين إلى 
النار الأبنية العدة لابیس وملائکنه . لأ جعت فلم تطعموفي + 
في + كنت غرم ون ریالم تكسو » 


متی رآینالك جاتماً أو و ی 
ول تخدمك ؟ تيم قائلاً : الحو الحق أقول لکم : با آنکم م ۸ تفعلو 
أحد مه لصا في مضلا + فيمضي هؤلاء إلى عذاب اب 
والأبرار إلى حياة أبدية ٠‏ 

هذه هي الصورة الوحيدة الفصلة للقيامة والحساب ٠‏ والتعيم 
والعذاب » في الأناجيا بين أيدينا » والتي عليها الديانة المسيحية 
إلى اليوم : رح التي ليس هنا مكان تفصيلها على 
کل حال 


ومع وجود بعض الود والمسيحيين في الحزيرة العر 


العالم الآخر م تستطع أن تنتشر في عرب الجزيرة . فظلت 
فكرة غريبة تقابل بأشد استنكار حینا جاء محمد - صل الله عليه 


وسلم - بالقرآن : 
8 رقال الذبن كفروا : هل ندلكم على رجل يتبتكم - إذا 
مرم كل مرق - إنكم لفي حل جديد ۴ أفزى على الله كذبا أم به 
جئة ؟ 4 وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا > وما 
يبلكنا إلا الدهرٌ » وما هم بذلك من علم » إن هم إلا يظنون © 
ومن هنا نقلهم القرآن إلى آفاق العام ل الآخر كمالم نجل قط في 
تاريخ الإنسانية » وكما لم يتصورها خیال بشري منذ أن ت ي 
ضمير مضر القديمة حتى أظل البشرية الإسلام . ولعل عرض 
القيامة یین مدى هذه الفقرة الي رفع العرب اليما الاسلام ‏ فإذا هم 


يؤمنون بعالم آخر + و يجنة ونار » ونعيم وعذاب وعدالة مطلقة » ورحبة 
واسعة » في صورة كمل وانقى من كل تصور سابق في تاريخ الإنسانية 
الطويل : 

وقصة ذلك العام مفصلة فيما باتي من الفصول 


العتال اضر اضشذآن 


«مشاهد القيامة » في القرآن من آبرز مواضع التصویر فيه ؛ وهي 
التي تنطبق عليبا - بصفة خاصة - جمیع الات الي تحدفت عا ي 
كتاب ‏ التصوير ١‏ والّي اقنطفت بعضاً منها في مقدمة هذا الكتاب . 

لقد عي القرآن عشاهد القيامة : البعث والحساب » والشعم 
والعذاب + فلم يعد ذلك العالم الآخر الذي وعده الثاس بعد هذا 
العام الحاضر ۰ مرصوفاً عب + بل عاد مصورا ترا ب 
ر وبارزاً شاخصاً ؛ وغاش السلمون في هذا العالم عيشة كاملة : 
زاوا مشاهده » وتأئروا بها + وخفقت قلوبهم تارة » واقشعرت جلودهم 
تارة ؛ وسری ني نفوسهم الفزع مرة » وعاودهم الاطمثنان آخری + 
ولفحهم من انار شواظ ۰ ورف إلييم من الجنة نسي . ومن ثم باتوا 
یعرفون هذا العام نمام المعرفة قبل اليوم الموعود . 

هذا العالم سيط كل البساطة » واضح وضوح العقيدة الإسلامية : 
موت ویعث + ونعم وعذااب . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
الجنة بها فيها من نعيم ؛ وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله » فلهم انار 
عا فيا من جحيم . ولا شفاعة هناك : ولا فدبة من العذاب + ولا 
اختلال قيد شعرة أي ميزان العدالة الدقين : 


#فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن بعمل مثقال ذرة شا 


یوم لا يجزى والد عن ولده > ولا مولود هو جاز عن والده 

ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض في صور شتى : 
وترتسم في عالم کامل . حافل بالمشاهد ؛ وتتراءى عشرات من 
الأوضاع والأشكال والسمات + وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة ؛ 
تتملاها لفس ‏ ويتابعها الخال + ویستفرق فیا الحس و' 
فیها الظلال ؛ وتضیف إلى الثروة الاديية الفنية صفحات مفردة » لا 
شبیه ها ولا مئال 

وأياً ما كانت الأوضاع والأشكال - الي سنعرض فا من بعد 
بالتفصيل - فإن هناك سمة واحدة شاملة : إنها مشاهد حية » منتزعة من 
عالم الأحياء » لا ألوان مجردة : ولا خطوط جامدة . مشاهد تقاس 
فيها الأبعاد والسافات بالشاعر والوجدانات » والخواطر والخلجات » 
وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية » أو في شخوص من 
الطبيعة تخلع عليها الحياة ... ثم تفترق الشيات والسمات بعد ذلك في 
شتی الشاهد ۰ فلا تخل ببذه السمة الاصيلة الشاملة لسع المشاهد . 


وسمة أخرى كذلك أصيلة في هذه الشاهد جميعاً : انا حاضرة 
تراها العين » وتحسبا النفس . والفارق السحيق بين العالمين فارژ 
مرب 4 بل لا فارق هتاك ی بعض الاحیان.. بل وا كانت 
انت لديا ماضیا بدا بعد كره 


الأخرى» هي الحاضرة 
التذ کرون ! 
تلك ممة تحبي هذه المشاهد في النفس ۰ وتقوي أثرها في الحس + 


وتتحقق بوسائل شتى ۰ نستعرض بعضها على سبيل الإجمال : 
مرة يبدو أول المشهد في الحياة الدنيا » ونبايته في الحياة الأخرى ۰ 


# هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكيراً . 
نا خلقنا الإنسانٌ من طفة أمشاج نبتليه » فجعلناه سميعاً بصيراً . إل 
هديناه السبیل اما شاكراً وإما کفوراً .انا أعتدنا للكافرين سلاسلٌ 


وأغلالاً وسعيراً . ان الأبرار يشربون من کأس كان مزاجها كافرراً . 


عيناً یشرب بها عبد الله يفجّرونها تفجيراً © ... إلخ . 
ويستمر السباق إلى صور من النعيم والعذاب ؛ فتحس أنك 
قطعت الرحلة الطويلة ني لحظات . وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان » 


يوم أن لم يكن شین مذكوراً ٠‏ وتنتبي في الجنة وفي النار + وتضم في 
في بضع فقرات قصار ! 


ومرة بريك الدنیا والأخری حاضرتین معا . فهژلاء جماعة 
يستعجلون الني بالعذاب بيا هم في حوزة جهام 


$ يستعجلونك بالعذاب ! وإن جهنم لحیطة بالکافرین © ! 


ومرة يبدأ في قصة تقع في الدنيا ۰ ثم يتايع بقيتها فإذا نحن في 
۱ 


لحياة + ثم يسدر الثوط » حتی 


الأخرى : هذا فرعون یم قومه ي | 
یژمهم إلى النار : 


9 ولقد أرسلنا موسی باياتنا وشلطان 


۳ . إلى فرعون ومد + 


فاتبعوا امز فرعون وما آمر فرعون برشيدٍ . ب 


فاوردهم الناز » وئس الرزد الورود !4 


م قومّه يوم القيامة : 


ومرة يزاوج بين مشاهد الدنیا ومشاهد الآخرة » ویسوقهما مساقاً 
واحداً اغا هما حاضران في الزمان » یتبادلان التقديم والتأخير : 


فذا التجوم طمست » واذا الساء جت ۰ واذا لال 
تفت » وإذا ا 
وما أدراك ما یوم الفضل ؟ ويل يومئذ للمكذبين . ألم نهلك الأولين » 
ثم تمي الارن ؟ كذلك قعل بالمجرين . ویل بوسذ للمکذبین . 


. ألم تجعل الأرض 
کت » أحياء وأمواتاً » وجعلنا فيبا روامي شامخات » وأسقينا كم 
مائ قراتاً ؟ ويل يومعذ للمكذيين انطلقوا إلى ما کت به تکذبون » 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شب » لا ظليل ولا يُغني من الهب + 
نبا رمي بشرر كالقَضْر ۱ ۰ کأنه جمالٌ" صقر . ويل يومف 
للمكديين 4 .. إلخ 


(۱) کفاناً : وعاء 
(۲) القصر : جمع قصرة » وهي الشجرة الغليظة 
( جمالة : جنع جمل ومو الحیل القليظ 


ومرة ينتقل من الخبر إلى الإنشاء ۰ او من الوصف إلى الحوار . 
فيخيل إليك أن الشهد حاضر يوجه فيه الخطاب » أو يدور فيه 


الحوار : 

«وجاءت کرو الوت بالحق , ذلك ما کنت منه جد 
رجاءت کل تفس معها سائق 
وشبيد . لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرّله 


مود 41 9 
ونفخ في الصور ؛ ذلك يوم الوعید . 


یوم حدبد ۱۳ . وقال قرينه : هذا ما لدي عبد" . ألقيا في جهنم 


عير ماع للخیر معا مريب ء الذي جمل مع الله لا 
آخرّ . فألقياه في العذاب الشدیدٍ © ... إلخ . 

ومرة بتحدث عن الدنیا کأنبا ماض کان » والأخری ياتا 
الحاضر الآن : 

ا وسيق الذين کفرو إلى جهنم ژر ٠‏ حنی إذا جاءوها تحت 
أبوابها وقال لهم خرتہا : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات 
ربكم » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بل ! ولكن حت 
كلمةٌ العذاب على الكافرين 4 ! 

وهكذا نلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة » هي 
() نان 
() حاضر 


1 


استحضار الشهد وإحياؤه » كأغا هو مشهود محسوس . وذلك بلا 
ريب أعظم تأثيراً في النفوس 
وسمة ثالئة في هذه الشاهد ؛ وي صور القرآن جميعاً : تلك هي 
سمة ؛ التناسق » ولقد أفردت غذه السمة فصلاً مطرلاً في کناب «التصویر 
الفني» وكل ما فيه ينطبق على «مشاهد القيامة » . وهو تناسق يتجلى أولاً 
في جزئيات الشهد » فتبدو هذه ابلزیات منسقة ؛ بين بعضها البعض 
لون من الائ أو التشابه أو التداعي أو التقابل . ولکنبا من جر واحد 
لا نشوز فيه ولا مفارقات . ویتجل ثانية في جرس الألقاظ لیدل 
هذا الجرس على صورة معناه في بعض الأحيان » ولیژلف مع بقبة 
الألفاظ إيقاعاً يناسب جر المشهد في جميع الأحيان + فإذا الموسيقى 
الصاحبة للمشهد تکل جوه ۰ وتناسب أحاسيسه : وتشترك مع 
الالفاظ في تصوبر الغرض العام . ویتجلی ثالثا في اتساق الشبد كله 
بألفاظه ومعانيه وجرسه وإيقاعه ۰ مع السياق الذي بعرض فیه » سواء 
جاء تعقياً أو مقدمة لبرهان + أو تا كيدا لقضية أو طيئاً لرعان.. 
إلخ . ومشاهد القيامة في القرآن كلها مسوقة لأداء الغرض الديني » 
ذلك الغرض الأول للقرآن . ولكنما تتصل بالوجدان الديتي عن طريق 


الوجدان الفني 

وتفصيل هذه الألوان من التناسق هنا يستغرق فصلا کالفصل 
الذي استغرقه في كتاب «التصوير الفني ني القرآن» . لذلك نكتفي 
بهذا القول المجمل » ونحيل 0 استعراض الشاهد في هذا الكتاب » 


وقد وقفنا عند بعضها لنبرز هذا التناسق فیبا بما يقتضيه المقام . 
أقول : وقفنا عند بعضبا - دون سائرها - وجعلنا هذا البعض 


ماذج للتناسق » لأن تقصيه في كل مشبد يضخم الکتاب © و 
يبدو فيه بعض التكرار . وبعد أن يقرأ القارئ تلك الماذج المفصلة 
أن يطبق هو عليها بلا عسر ولا اقتسار 


تعنى هذه المشاهد بتصوير امول في يوم القيامة » ذلك الحول 

الذي يشمل الطبيعة كلها : ويغشى النفسر 
محلو مشهد واحد من اشتراك الأحباء في باهو( 
إلا أن يدب فیانوع من الحياة . ولکن مر o‏ 00 
ية 


المشهد هي أفراد الطبيعة جميعاً > ومرة تكون هي التفوس الآ 
الواعبة أو المخلوقات الحيوانية المتنوعة »> ومرة یکون المسرح مشتركاً 
بین هؤلاء وهؤلاء . 

مرة تبرز تلك الشخوص كاملة في الطبيعة الصامتة وي الحيوان 
الأعجم وني الإنسان سواء : 


9 إذا الشمش کورت ‏ واذا ال جوم کد رت » وإذا یال سرت 


۲ 
ولذا اعفار" عطلت > واذا الوحوش حشرت » واذا البحار 


1 
۰ ٩٩ سجرت‎ 


جت » واذا الموءودةٌ سثلت بأي ذنب 


قيلت » ولذا الصحف نيرت » وإذا السهاء كط » وإذا لحم 
سعّرت » وإذا الجنة أزافت : علمت نفس ما أحضّرت ¢ 
(۱) العشار : النوق الحوامل 

) سجرت : نافت 


A 


فتحس أن افول يشمل الأرض والمماء » والحيوان والإنسان . 
والصغار والكبار » والجنة والثار وكلها في موقف المرل والانتظار 
ومرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها یحرکها امول ويرجها : 
۶ إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة . إذا 
ل ا » ويْسّت الجبال بت » فكانت هيا منبثاً # 


ومرة نلمح المول ني ظلال نفسية » وخلجات شعورية : 

8 يوم بر ار من أخيه » وأمّهِ وأبيه » وصاحبته وبنيه . لكل 
أمرئ مهم يومئذ شأن يخنيه 4 . 

« فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ؛ وجتنا بك على هؤلاء 
شبيداً ؟ يومئذ يود الذين كفروا وعَصواالرسول لو تسى بهم الأرض 
ولا يكتمون الله حديئاً 4 . 3 يا أيها الناس اتقوا ربكم : إن ژر 
السّاعة شيء عظم . يوم تَرَوْنها مهل كل مرضيعة عما أرضعت » 
وضع کل ذات ک عملها » وتری اللاس سکاری وما هم 
بسکاری » ولکن عذاب الله شدید 4 . 

ومرة تشر لك مجالي الطبيعة مع شخوص الادمیین » في تصوير الول 
العظم : 

“9 القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم یکون الناش 
کالقرّاش المبثوث ۰ وتكون الجبال كاين 27 المنفوش 4 . يوم 


(1) الصوف 
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سحت الا والبال » وکانت ابلبال کنیا یلا ا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً + فقصی 
فرعون الرسول ۰ فآحذناه اتا ریا .فكي تون - ان کفرتم - 
يوماً يحعل الولدان شِيباً ٠‏ السماء منم به ؟ كان وعده مفعولاً 4 
ونعنى هذه المشاهد بتصوير مواق الحساب ۰ قبل النعيم والعذاب 
وهنا نلئقي بألوان شتى من طرق العرض الكثيرة » رمات شتى للموقف 
لعروض . 
رك مشبد المرض والتستات مش رفص وف بلوم 1 
ومرة يعرض سریعاً عاطفاً لا تکاد تتملاه العيرن . وهذا أو ذلك تقرره 
الأصول الفنية » القائمة على أسس نفسية شعوربة » وتحدده طبيعة 
الموقف + ويلتقي بالغرض الديني في النباية فيؤديه . 
مرة يطول على هذا النحو : 


وبرزوا ته جميعاً» فقال الضعفاء للذين استکبروا :لک لكم تا 
فهل أتم نون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو هذانا الله 
دینا کم : سوا علينا عنا ام صَبّرنا » ما لنا من محيص . وقال 
الشيطان تا فضي الأمرٌ : إن الله وعَدَكم وعد الحق ۰ ووعدنکم 
اکم » وماکان لي علیکم من سُلطان إلا أن دعوتكم فاستیتم 
لي » فلا تلومونيولومو أنفسكم » ما أنا مُصرخكم وما أنتم صخي 
إن کفرت با أشركتمون من قبل »اد لظالين لهم عذاب ألم © ... 


ف ويوم ین الا على يديه » يقول :يا ليتني اتخذت مع الرسول 
مسا . بأويلتا ! ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً . لقد اضلني عن الل کر بعد 
إذ جاءني » وکان الشيطان للإنسان عَنولاً 4  ...‏ کل نفس با 
كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون عن المجرمين: 


ما سلککم في سر ؟ . قالوا : لم نك من المصَلَين » ولم نك نطمم 
المسكين » وكنا خوض مع الخائضين » وکنا نكذب بيوم الدين : حتی 
آتانا اليقين ) . 


وهكذا يترك المشهد الأول للحوار والخصام » ويترك المشهد الثاني 
للندم والحسرات » ويترك الثالث للاعتراف الطویل » لأن كلا من 
هذه المواقف يستدعي التمهل والتطويل ۰ ليتم التأثر والتأثير . 


ومرة یقصر العرض حتى ليبدو كاللمح 

« روت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون 4 
« فإذا يخ في الصّور فلا ساب بهم يومئذ ولا يتساءلون ‏ 
یعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 . 

وتختلف أسباب القصر هنا بحسب الواضع التي ترد فيا . تارة 
OSS‏ وی رن وجلال وخشوع ؛ لا 
يليق فيه الأخذ والرد واحدل والتقاش . وتارة یکون الحسم وا والفصم 

هو القصود » فنذ کر جملة واحدة ينتهي بعدها کل جدال وتارة 
یکون المراد أن کل شيء واضح » فلا حاجة إلى کلام او یال 
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وهكذا من شتى الأغراض التي تستدعي العرض الخاطف القصير 
5 

وتعنی هذه الشاهد بتصوير عم والعذاب ‏ بعد البعث والحساب 
وهي تعرضیما مرة مادیین بلمسمما الحس ؛ ومرة معنویین تدر کهما 
اللفس ء ومرة جع بين هذا اللون وذاك . 

یتجسم العذاب الادي المحسوس في مثل هذه الصورة : 

$ والذين یکنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فیشرهم 
بعذاب ألم . بوم يُسْمَّى عليها في نار جهنم > فُكرَى بها جباهیم 
وجنوبهم وظهورهُم » هذا ما کنزتم لأنفسكم » فذوقوا ما كم 
تکتزون 4 ... 3 هذان حصان اختصموا في بهم » فالذین کفروا 
عت هم ثياب من نار » بصب من فوق رنموسهم الحميم »یر به ما 
في بطونهم والجلود ؛ وم مقامع من حدید » كلما أرادوا أن يخرجوا 
مها - من عَم - أعبدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق © . 
وهو عذاب - كما تری - بمس الجلود والبطون » ويشوي الأمعاء 
والجسوم ۱ 

كذلك يتجسم النعيم المادي المحسوس في 

وأصحاب اليمين ما أصحاب الیمین؟ في در مخضود9! » 
وطلح منضودٍ » وظل ممدود » وماء مسکوب ۰ وفاكهة كثيرةٍ » لا 


زلملا ني شرك 


۲ 


مقطوعة ولا منوعة ؛ وفزش مرفوعة . إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن 
أبكاراً » با أتراباً » لأصحاب اليمين» ...وان للقن 
لسن مآب : جنات عَذْن مفتحة هم الأبواب » متکتین فها عون 
فيها بفاكهة كثيرة وشراب » وعندهم قاصرات الطّرف أترابة . 
هذا ما توعدون ليوم الحساب 4 . 


وهو نعيم تستع به البطون والأجسام » وتلتدّه الجوارح والأبدان . 


ويدق النعم والعذاب ويعمقان : حتى ليغدوان ظلالاً نفسية 


رقيقة » تنفرد بها الفوس أو تنضح منها على الوجوه » في مثل هذه 
الصور . للنعیم : 

9 إن الذين منوا وعملوا الصالحات سيجعل شم الرحمن وا 4 . 
ومن يطع الله ورسوله فأوائك مع الذين أنعم الله علييم من النبيين 
والصديقين والشبداء والصالحين ۰ وشن أوللك رفيقاً © . 
وللعذاب : إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » يوم ينظر المرء ما قدمتْ 
يداه » ويقول الكافرٌ :يا يتتي کو . ولو رى إِذْ وقفوا 
عل ریم ؛ قال : A‏ هذا بالحن ؟ قالوا : بل وربا ۱ . 
يبدو فیا انعم والعذاب خالصین في 


إلى آخر هذه الشاهد التي 


الع الس ورب سور وا ار 5 


(۱) متحجبات إلى أن 


r 


وتارة تختلط مظاهر النعيم أو مظاهر العذاب وتزدوج ۰ فيبدو 
ام أو العذاب انادي » ممازجاً للنعيم أو العذاب الروحي . و 
هو الغالب في مشاهد التعيم والعذاب . نضرب منها بعض الأمثال : 
لشیم 

ظ إن المتقين في جنات و في مد صذق عند مليكٍ مقتدر » 
شل فاكهون ۰ هم وآزواجهم في ظلالٍ 
على الأرائك متكئون » هم فيها فاكهة » وهم ما یعون . سلامُ تلا 
من رب رحيم » .. یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوزهم بین 
أيديهم وبأيمائهم » بشرا کم اليوم جات تجري من تحتها انار . 
ولا : ان شجرة لقم » طعا الأقم » کال يغلي في البطون 

كفي الحم . خذوه E‏ إلى سواء لحم 5 ثم صبوا فوق رأسه 
من عذاب الحميم .ق إنك أنت العزيرٌ الكريم ! إن هذا ما كتم به 
تَمْتَرون 4 . # يوم یعون إلى نار جهم دعاً . هذه انار التي کتم 
بها تکذبون . أفسحر بر هنم تم لا نصرون !6 . .. 9 والذين كفروا 
هم تأر جهنم » لا ی علہم فیمتا ولا ينهم من عذاا ‏ 
كذلك نجزي كل کفور . وهم بصطرخون فيها : ربا حرجنا نعل 
صالحاً غير الذي كنا نعمل ! اول نع کم ما يتذكر E‏ 
وجاء کم النذيرٌ ؟ فذوقوا فا للظالمين من نصير © .. 


وهكذا يصحب النعيم المادي لون من التكر يم العنوي » ويصحب 


إن أصحاب اة اليوم 
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العذاب الحسبي ذلك التبكيت النفسي ؛ فليتقي كلاهما في الحس 
والفس » ويكرن العم مضاعفاً كما يكون العذاب . 

وكما يوصف النعيم والعذاب وصفاً مصوراً مشخصاً »> كذلك 
قد يبدو في هيئة ظلال ۰ تلقيها التعبيرات » فتدل على الاسترواح 


لیم + جا جك عل الضی بالعذاب ۰ ولو ۸ E‏ الم 
6 2 3 


ی الضیی با و ۱ 
وهذا العذاب 

تسمع المؤمنين یقولون : $ الحمد لله الذي آذهب عتا الحرّنّ » إن 
ربنا لغفورٌ شکور . الذي أحلّنا دار الم من فضله » لا يسنا فيا 
فیها لغوب & فتحس برد الراحة » ولذة النعيم » ورقح 
الاطمتنان ۰ وهدوء الضمير . 


وتسمع الكافر ين في جهنم بنادون من وراء الأسوار 0 « با مالك 0 
ليقض علينا ربك € . فتحس ضیق الصدور » وألم المذاب > ووحج 
الثار » ولفح الجحيم . وإن لم يقل لك كيف هذا الجحم . 

وتقرأ عن الذين کفروا وعصوا الرسول : 7[ يومئ ود الذين کفروا 
وعَصوًا الرسول لو تُسَوّى بهم الأرض ‏ فتتراءى لك ظلال نفسية 
واضحة للخزي القاتل والخجل المیت ۰ في موقف المواجهة » حين 
يستدعي الشبود من كل أمة » ويجاء بالرسول شهيداً على الذين كفروا 
وعصوا الرسول ! 

كما تقرأ عن العذاب 93 من یرف عنه يومئذ فقد رَه 4 


فيرتسم لك هول هذا العذاب الذي يعد مجرد صرفه رحمة : ولو لم 
يقل لك شيئاً عن هول هذا العذاب . 

وهكذا تقوم الظلال السريعة الخفيفة » مقام الصور الكاملة 
العنيفة ۰ فتخني غناءها في التصوير ۰ وتقوم مقامها في التعبير » وتدع 
للخيال مجاله في رسم الظلال » وتصوير السمات » وتأليف الأشكال . 


ومن أطرف مشاهد القيامة » ذلك الجدل العنيف الذي بقوم بين 
المشركين وآهتهم أو بين المتبوعين وأتباعهم + وذلك السمر اللطيف الذي 
يدور بين المؤمنين والملائكة » أو بين المؤمنين والمؤمنين . وني الکتاب 
ألران شتى مشروحة » فنكتفي هنا بعرض بعض المشاهد بلا تعليق : 

« ولو يَرَى الذين ظلموا إذ یرون العذاب أن القوة لله جميعاً > 
وأن الله شديد العذاب . إذ ترا الذين البعوا من الذين او »ور 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين انوا : لو أن لنا کر 
فتبراً منهم كما تبرأوا ما ! كذلك بُريهم الله أعماهم حَسَرَاتٍ 
علییم » وما هم مخارجين من النار © ... 

لا ولو ری ذ الظالمون موقوفون عند ربهم » جع بعضهم إلى 
بعض القول : يقول الذين اسْتشعفوا للذين استَكْيرّوا : ولا تم لک 
مؤمنين ! قال الذين استکبرواللذین اشتضوفوا : أنحن صددنا کم عن 
الحدى بعد إذ جاء کم ؟ بل کنتم مجرمين ! وقال الذين استضعفوا للذين 
استکیروا : بل مک الیل والنهار + إذ تأمروننا أن نكفرٌ بالله ونجعل 


ل 


له اندادا ! وأسروا الندامة لا رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال في اعناق 
الذين كفروا » هل يَجْرَوْنَ إلا ماكانوا يعملون ؟ #4 

... © قال قرينه 
قال : لا تختصموا لدي : وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 . 


نا ما أَطعييّه ولكن كان في ضلال بعيد . 


ذلك لون من الجدل العنيف بين أهل انار فإليك لوناً من السمر 
الطبت بين أهل الجنة : 

ا رأقبل بعضّهم على بعض يتساءلون : قالوا : إنا كا في ین 
مشفتین » فن الله علينا ووقانا عذاب السّمُوم » انا كنا من قبل ندعوه» 
لَه هو ابر الحم 4 . 

نأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : قال قائل مثیم » إن كان 
لي قرين » يقول أئتك لمن الصَدْقَين ؟ أئذا متا وکنا ثراباً وعظاباً أ: 
OE ۱‏ ا 
دیون ؟ قال : هل أتم مرن ؟ فاك" فرآه في سواء یلم 
قال : تالته إن کت لین ؛ ولولا نعمةٌ ربي لکنت من الحضرین . 
!#4 

و بهذا القدر نكتفي من هذه الشاهد الطريفة » فکلها واردة بعد 
ذلك ني الكتاب مع الشرح الکامل . والبيان الطریل . وحسنا أن 
کشفنا في هذا الفصل الجمل عن طبيعة هذه الشاهد وألوانبا وطرائقها 
بلا تفصیل ولا تطویل 


أفا نحن بعيتين إلا موتتنا الأول وما نحن 


ov 


شاود میت امد 
سورق القلم (ن) ۲ 


( يوم یکشف عن ساق ویاعزن إلى السجود فلا يستطيعون 
خاشعة أبصارهم ترهتهم ذل » وقد كانوا يُدعَوْن إلى السجود وهم 
سا مون © 

هنا يبرز للخيال مشهد شاخص من مشاهد القيامة . فهؤلاء الذين 
کانوا يُدعون في الدنيا إلى السجود فلا يلبون » اعمادا على أنه لن یکون 
هناك يوم آخر . هؤلاء يُدْعَوْن الآن ؛ وقد جد مد » وشر عن الساق 
والساعد » يدعون إلى السجود تبكبتاً هم ورا وقد فات الأْوان 
عن استدراك ما كان » فلا يستطبعون السجود . إما لفوات الوقت 
الناسب ؛ وإما للهول الذي يغشاهم ويعجزهم عن الحراك . وهم 
منکسو الرؤوس » خاشعون خشوع الذلة » وقد كانوا يأبون خشوع 
العبادة . فالجزاء إذن وفاق على ما كانوا يصنعون . 

وهول الموقف هنا هول نفمي حي » نستشفه من الظلال النفسية 
الي بلقیا موقف هؤلاء الأحياء خاشعين ترهقهم ذلة » بواجهون 


+ سبفتها سورة العلق ارضة للقيامة . وهي مكبة إلا عشر 


(۱) الور 


آیات فدنیه 
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التبكيت والتوبيخ : ويطلب إليهم حيث لا يستطيعون ۰ ما كانوا يأبونه 
قادرين ! 
وهنا وقد شخص الوقف حتى لكأنه مشهود ‏ يتوجه إلى الرسول 
الأ ن الذي يلقى العنتٍ من المكذبين ؛ 3 
«فذرني ومن کل بهذا الحدیث » 5 عليك منه فأنا به 


كفيل . . إنه لغافل عما يراد به . معتمد على ما بين يديه من النعيم . 
وان هو إلا احبولة تؤدي به إلى مثل هذا المشبد الذي مر منذ حين : 
«منستدرجهم من حیث لا بعلمون امل هم )إن كيدى متین» 
وسیملمون ذلك ولکن حبث لا ينفعهم ما بعلمون . "يوم یکشف عن 
ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون ...۰ ! 
و بپذا البديد المسعتر » بعد الاستعراض س الؤثر + يبلغ م, ن النفسر 


الانسانية أعماقها » وقد ارتعش الحس ۰ وتبياً للاعتبار . 


سورة الزمل 7" 
ل واصيرٌ على ما بقولون واهجزهم هَجْراً جميلاً + وذرْني 
والکذبین ول التعْمةٍ ل قليلاً 7 دنا ألكالاً وجحيماً » 


وطعاماً ذا عْضّة » وعذاباً أليماً. يوم رجف الأرض وا بال » وکانت 
الجبال کنیا مهيلاً 4 . 

طإ إنا أرسلنا إليكم رسولاً » شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً فعصى فرعونٌ الرسول » فأخذناه أخذاً وبيلاً . فكيف تتقون - 


(۱) السورة الثالثة . مكية إلا ثلاث آیات 


إن کفرتم - يوماً جمل الونّدانَ شیب السماء مُفطر به ؟ كان وعده 
مفعولاً . إنَّ هذه تذكرة » فن شاء اتَّخَد إلى ره سبيلاً 4 . 

١‏ إن لدينا أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً؛ بجيء 
هذا البديد ردا على تكذيب اولي النعمة » خاصة . فالطعام ذو الخصة 
هو الجزاء المقابل للنعمة . وأولو النعمة يستأهلونه » لأنهم لم براعوا 
نعمتیم ء ول يشكروا واهيها إياهم . فاصبر على كيدهم واهجرهم ۰ 
واكظم انفعالاتك ۰ وليكن هذا الجر جميلاً لا مجر فيه » وان هذا 
لفي حاجة إلى طاقه أخرى من الصبر الجميل .. اصبر ودعهم لي 
فأنا بهم كفيل ۰ وان مهلتهم لقصیر ة .. إن لدينا قيوداً تنكل بهم 
0 وجحيداً اتجحمهم وتشوييم : وطعاماً تلازمه الغصة «ذو 
عصیه ١‏ رسيا اساي برم كن سيف 


ثم پرسم مشبد الوم الخیف : 


«يومَ تَرْجْْ الأرض وامبال وکانت البال كثيباً مهيلاً» 

نها هي ذي صورة للهول تتجاوز الإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها 
. فليتمل الخيال - إن استطاع - صورة ذلك 
افول الذي ترجف الط في أكبر عالها : الارض والجبال 
وإنا لا نعرضكم هذا الیرم له بعد أن نرسل |لیکم رسولاً يحاول 
مدایتکم بت علیکم : 


؛إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً» وإنكم لندِلون بقزتکم ۰ فأين ألم من فرعون في قوته ؟ 


3 


' فعصى فرعونْ الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً» » أفتريدون أن تؤخذوا 
إذن كما أخذ فرعون القوي ؟ وإذا انتهت هذه الانيا «فكيف 
تتقون - إن كفرتم - يوماً جعل الولدان شيباً » السماء منفطر 
به 

إن صورة امول هنا لتفطر لا السماء » ومن قبل ارتجفت فا الأرض 
والجبال : وإنها لتشيب الولدان . وإنه هول ترتسم صوره في الطبيعة 
السابتة :وي الإنانية الح زغل الخال أن يعمل هذه سود 
الشاخصة . وإنه ليتملاها فيبتز لها الوجدان ؛ وإنه ليؤكدها تأكيداً : 
١‏ كان وعده مفعولاً + » فلا شك فيه ؛ ولا مفر منه ؛ وما هذا الانذار 
إلا للذكرى : «ان هذه تذكرة > فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » وإن 


السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل إلى هذا افول العصیب ! 


سورة المدثر 29 


| نقر في التاقور » فذلك يومئذ يوم عسيرٌ » على الكافرين 
ني ومن حلفت وحيداً » وجعلت له مالا مدوداً » وین 


شهوداً » ومهدت له تمهيداً » ثم يطمع أن آزید ! کل . إنه كان 
لآباتنا عنيداً . سارهقه صَعوداً . إنه فگر وقتر » فقتل ! كيف قدّر ؟ 
ثم قل ! کین 
فقال : ان هذا الا سح تور » ۵ هذا لا قول اندر . سأصلیه 


بو نم ب ثم عیس وخر و زنم اكير واشتکیی» 


سقر . وما أدراك ما سقر ؟ لا ِي ولا تدر » لاح لبشر . علا 
( اسورة ارات . مکیة 


تسعد عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكةٌ » وما جعلنا عدبم 


إلا فتنة للذين كفروا » الذين أوتو الكناب » ويزداد الذين 


آمنوا إيماناً » ولا يرتاب الذين أوتواالكتاب والمؤمئون » وليقول الذين 
في قلوبهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ كذلك يُضل 
الله من يشاء ويّهدي من يشاء ء وما يعلم جنود ربك إلا هو > وما هي 
الا ذکری للبشر كلا » والقمر » وللیل إذا أديرٌ » والصبح إذا 
أسفرٌ . إنها لإحدى الک » نذيراً لبشر » لمن شاء منکم أن يتقدّم 
أو يتأخر . كل نفس عا کت رهينة . إلا أصحاب اليمين » في 
جنات » يتساءلون عن المجرمين : ما سککم في سقر ؟ قالوا : 
لم نك من المصلين ۰ ولم نك نطيم المسكين ۰ رکنا تخوض مع 
خائضين » وکنا نكذّب يوم الدين ۰ حتى أتانا البقين . فا تنفعهم 
. فا لمم عن التذكرق مُتْرضين ۰ كأنهم حر 


رن من هورق ؟ 4 . 


جاءت هذه المشاهد للقيامة » بعد أمر للرسول بالصبر على مكاره 
الرسالة : 

فيا أيها الدثر » کین وی 
ولج فاهجر » ولا من تستكثر ؛ ولريك فاصير» . 

ویرجح أن هذه السورة تالية لسورة الزمل . والأمر بالصبر هنا 
كالأمر بالصبر هناك تقريباً 


فكرٌ » وثبابك فطهر > 


۲ 


ولأول مرة هنا يذ كر النقر في الناقور . أي النفخ في الصور © 
ث يحدث النفخ ما يشبه النقر لشدة وقعه في ال مع . وذلك تمهيدا 
لقوله : «فذلك پرمثذ يوم عسبر » على الكافرين غبر يسير» . 
وني هذا التعبير إببام للعذاب . يقف الإنسان أمامه زام على 
أنفاسه » محسًا إحساساً غامضاً بالشدة » دون أن برسم خياله صورة 
معينة لليوم العسير . فوقعه العام اليم هو المقصود هنا > والحالة 
النفسية الرهيبة هي ادف الرسوم . 
فإذا فعل الموقف فعله في النفس » وإذا دب فيبا الروع الخفي في 
سکون وعتمت E‏ هذا لوقت :هو اب الاوقات كريد ذلك 
العتز بماله وجاهه حين جلي الرسول بینه وبين الله صاحب القوة الرهيبة » 
ور ۱3۲ 
«ذرني ومن خلقت وحيداً ...» إلخ . 
ذرني له منفردین . با للهول ! حين تبرز القوة الكبرى لهذا المخلوق 
الضعيف . لفد أنعمت عليه بشتى النعم (وتعدادها هنا والإطالة 
فبا غرض مقصود) ... ٠‏ ثم يطمع أن أزيد ۱» فهو لا يشكر » 
ولا یژمن بالمنعم . كلا » فلن أزيده شيئاً » بل ١سأرهقه‏ صَعُودا» 
بعد أن «مهدت له هيدا 
سأجشمه الصعاب الوعرة ولكنه لا بقوفا هكذا ني الأسلوب 
اللفظي المعنوي . إ نما هو يرسم صورة حسية ۰ صورة الإصعاد في 
الوعر من الطريق » والتوقل في عسر ومشقة) سأرهقه صعوداً 


(1) ابوق 


۳ 


#ساصله ف اك مسق ٩‏ لا رار لله 

وبذلك يرسم صورة لسقر . يبدؤها بالاستهوال والتجهیل : 
«وما آدراك ما سقر ؟» ثم مختمها بصورتبا تلتیم کل شيء ولا نبقي 
على شيء . وهي بعد هذا كله سليطة تلوح للبشر وتتعرض في عنف 
وتبجح > وتلوح بشرتهم بلظاها المستعر . وعلیبا حراس متعددون لا 
تجدي معهم قوة صاحبنا ولا أهله وبنوه . وهذا العدد لمجرد التكثير 
#وما يعلم جنود ربك إلا هوه . 

وإذا كانت صورة سقر هذه إنما تتعرض للتذكير والتاثير » 
ولاظهار الحقبقة وإشبارها » فقد نلاها قسم عشاهد سافرة ظاهرة » 
كأنما هي إطار مشع لصورة منيرة : 

۰ والقمر » والليل إذا ادبر + والصبح إذا اسفر . ! 
الکبر . نذيراً لبشره وهنا التناسق في الشبد الذي يرتسم في الحس : 
القمر المضيء » والليل المدبر » والصبح المسفر . كله إطار واضح + 
وبداخله : إنها لإحدى الكبر . نذيراً للبشر» . نبا لإحدى العظائم 
السافرة الظاهرة التي يراها البشر نذيراً هم ليس فيه من خفاء . فكل 
إنسان إذن وما يشاء لفسه : هلمن شاء منکم أن یتدم أو بتأعر » 

وکل إنسان مسؤول عما يكسب مقيد به كالرهين . « کل نفس 
عا كسبت رهينة . الا أصحاب اليمين» مسؤولون عما کسبوا 
مهونون 8 0ك 07 كان تامس را 6 فکان زد اع فد 
فك عنهم » فصح أن يستثنوا من هذا التعميم : لا أصحاب اليمين» . 
والنعيم هنا لا يكون بالنجاة والفكاك وحدهما > ولكنه كذلك 


الإحدى 


بالشعور به » وبالامتياز دون المجرمين + فهو نعم نفسي معنوي ۰ 
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سمه أي مشهد حوار بينهم وبين المجرمين : «یتساء‌لون عن المجرمين : 
ما سلككم في سقر» ! 

وهنا ينطلق المجرمرن بجيبون في إسهاب وتطويل : 

الوا : لم نلك من المصلين : ولم نك نطعم السکیر 


مع الخائضين + وکنا نکذب بيرم الدين » حتى | 


وكان يكفي أت يجبيبوا تحملة واحدة : كنا كا 
هذا الإسباب اتساقاً مع قوله : « كر ل نفس بها کسبت رهيئة» فهم 
هنا يذكرون «حیئیات الحكم » على أنفسهم بتطويل وإسهاب . وي 
طول العرض للمشهد حكة أخرى فنية تحقق الغرض الفني والديني من 
عرضه . فوقف الاعتراف مرقف مؤثر ۰ ومن الاصول الفنية ان يطول 
ليسري إلى تفوس النظارة في بطء وتطويل ! 

فإذا استوفت الحيئيات ۰ صدر الحكم العادل : "فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين» وكل النظارة موانقون ! 

وإذ كان هذا العرض كله للتذكير والتحذير : «فا لحم عن 
التذكرة معرضين» ؟ . 


أجل ایض من هکره دام که لس والحمر 


المستنفرة » وأولئك هم الذين «لا يخافون الآخرة ٠‏ ! 
سورة السد ٩‏ 


یت یا إل هب وي .ما نی عنه ماله وما کسب . 


(۱) السورة السادسة مکية سبق سورة افمانحة ولیس 
كانت فيا إشارة لا 


من مشاهد القيامة وان 


1 


ناراً ذات لهب . وامرأتة 


ةَ الطب . في جيدها حبل من مد 4 

أبو مب . سيصلي ناراً ذات لب » وامرأته حمالة الحطب ۰ 
سیغل عنقها بحبل من مسد ٩‏ 

تناسق تى في اللفظ وتناسق في الصورة . فجهام هنا نار ذات لب ۰ 
إيصلاها أبو هب » وامرأته الي تحمل الحطب وتلقيه في طريق محمد 
لایذائه . والحطب مما يوقد اللهب . وهي تحزم الحطب بحبل » 
2 في انار ذأت اللهب أن تغل بحبل من مسد » لیم الجزاء من 

جنس العمل » وتم الصورة بمحتوياتها الساذجة : الحطب والحبل 
والار والله RAL O O ER‏ 

وتناسق من لون آخر ني جرس الكلمات ۰ مع الصوت الذي 
بحدثه شد أحمال الحطب : وجذب العنق بحبل من مسد . اقرا : 
يدا أبي هب وتب» تجد فيها عنف الشد والحزم ؛ الشبيه بشد 
الحطب وحزمه » والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه . والشبيه يجو 
الحنق والبديد الشائع في السورة 

وهكذا يلتقي تناسن المرس الموسيقي ۰ مع حركة العمل الصوتية » 
بتناسق الصور في جزئياتها المتناسبة » بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة 
النظير أي التعبیر + ويتسق مع جو السورة وسيب التزول قي هذا 
كله ني خمس فقرات قصار ۰ ولي سورة من أقصر سور القران ۰ 
قد لا يبدو في ظاهرها جمال » حين يتجه «الذهن ؛ إلى البحث عر 
«المعاني » . و يتجه الوجدان إلى الصور رالظلال » وال 


() لیف 


3 


الإبقاع والتناسق » يمجد هذه الوفرة من السمات الفنية : وهذه الصور 
المطوية » وتلك اللمحات والألوان ؛ التي تجتمع ني فقرات قصار 
جد قصار ! 


سورة التکویر ”2 
8 إذا الشمس کرت » وإذا النجوم انکدرت » وإذا الجبال 
سيرت ء. وإذا اليشار عَطّلت » وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحاژ 


مت 


ت 4,وافا الغوس زوجت + واذا الوم با ذب 
قلت ٠‏ وإذا الصحف نیرت" » وإذا اسماء کشطت » وإذا بح 
ا ی ی 

سعرت » وإذا الجن أزلفت » علمت نفس ما أحْضّرت € . 


هنا مشبد القلاب نام لكل معهود » وثورة شاملة لكل موجود » 
تشترك في الانقلاب والورة الاجرام السياوية والارضية 6 والوحوش 
النافرة » والدواجن الأليفة > ونفوس البشر ۰ واوضاع الأمور . 
وهنا ینکشف کل مستور » ویتضح كل مجهول ... وهنا ينبي كل شيء 
لوقف الفصل » والجزاء على الخير والشر ؛ ي يوم عجيب غريب . 

ويبدا الشهد بحركة جائحة » وثورة ثائرة . وكأنما انطلقت من 
عقالها المردة المدمرة » فراحت تقلب كل شيء ۰ وتشر كل شيء . 
تيج الساكن » وتروع الآمن ... والموسيقى المصاحبة للمشهد سريعة 


(۱) السورة السابعة 


الحركة » لاهثة الا اع ۰ تشترك بإيقاعها السریع في تصوير الشهد ۰ 
وعثیله ل 

لشمس التي ترسل باد اشعتها الطليقة النتشرة » قد انحسر ضوژها 
5 اش ع فلا ضوء ولا شاع والنجوم المباسكة المثيرة + 
قد انفصم رباطها فتنائرت وخا نورها فأظلمت . والجبال الثابتة 
اا فت ررقت ورت . والنوق العشار السا كنة المر بوطة > 
قد أرسلت وأهملت . والوحوش الافرة قد هافا الرعب فحشرت ۰ 
وانزوت تتجمع من امول وهي الشاردة في الشعاب ! والبحار المنبسطة 
السارية قد ممعت میاهها نيلات عار يا . والقوس الفردة من 
أجسادها قد القت بها فهي 1 واج . والموءودة التي قتلت في صنست 
وبلا محا كمة ولا جر عة » بعثت لتسال وتناقش في ذنبها الذي وئدت 
له » ولا ذب ها . فليجيب عنما الذين لم يسألوها ولم يحاكموها ! 
والصحف المطويا ر رت فهي مكشوة مقروءة . والسماء التي كانت 
e‏ للأرض وستاراً للجو قد كشطت وازيحت فلا ستر ولا خفاء . 
والجحم قد أمدت بالوقود وتلحجت بالنيران » والجنة قد هيلت 
وقر بت للموعودين . وني هذا البوم الذي ينقلب فيه كل شيء ۰ ويتهيا 
ا ا ا لا 
والعجائب . في هذا اليوم تعلم كل نفس ما حضرت معها من أعمال 
لسر ني ول فا 


الانقلاب هر طايع الشبد الذي تعرضه هذه السورة . وهر 
انقلاب شامل ۳۳ والأشياء . والانقلاب مخيف » واللفس 


1۸ 


الإنسانية بطبيعتما تستريح للمألوف ۰ وتشفق من التقليات . فا بال 
هذه الانقلابات . 

إن عرضبا في هذه الصورة المروعة لكفيل بإثارة الخوف 
والإشفاق » والتفكير مرة ومرة » قبل العصيان والاباق ! 

هذا يعقب على الشبد امثير بأنه لا يقسم بشيء من مشاهد الطبيعة 
على أن القرآن والدين عند الله » أرسل بهما رسولاً میا من ملائكته 
إلى نبيه الكريم . فلا شك فیبا ولا تظنين . فليؤمن بها من كان يكفر : 


فلا أقسم بِالحنّن © » الجوارٍ الكنّى 99 » والليل إذا 
عسعس » والصبح إذا تنفّس : إنه لقرل رسول كريم 4 . إلخ . 

والقسم به هنا من جنس الشاهد الي عرضت آنفاً . فالتناسق 
التصويري واضح ۰ واللقسم عليه هو صمم الدعوة الإسلامية > 
يؤكده بانه ليس ي حاجة إلى القسم عليه » وذلك ني انسب الظروف 
النفسية للاذعان والتصدیق ۰ فلا حاجة إلى قسم ولا توکید 

سورة الأعلى 10 

«( فذكرٌ - إن نفعت ال کری - سید کر من بخشی + ويتجنبها 

الأشقى » الذي يَصَل الاز الکبری ؛ ثم لا يموت فا ولا يحيا © . 


(۱) الخنس : الكواكب الي تخنس في بعض دورتها فلا تظهر 

(۲) الكنس : النجوم ابي يحجبها ضرء الشمس ۰ فكأنها تي كناس أي بيت الظباء 
(۳) اشتد طلامه 

(4) السورة النامنة مکی 


31 


في هذا المشهد نوع من العذاب جديد لم يسبق من قبل عرضه , 
وهو عذاب مما ل لا يزدي إلى موت ولا يقي عل حياة . رهي صورة 
محسومة من جانب » نلقی ظلا غير محسوس من الجانب الآخر : 
فأما الصورة فهي هذه الثار الكبرى » والعذبون نیا لا يحدون الموت 
ولا يذوقون الحباة . واما الظل فهو الحالة النفسية لهذا الذي لا موت 
فيستريح » ولا يحيا فيستمتع + ولكنه يبقى هكذا معلقاً إلى غير أمد 
و : 

وتستطیع ان تکتب السطور الطوال في وصف ذلك العذاب » 
فلا تبلغ ما بلغته هذه الفقرة وحدها : الا يموت فيها ولا يحبا» فقد 
hS‏ أنفسهم إما أحياء وإما أمواتاً . فتلك صورة 
جديدة لا موت فيا ولا حباة . وهي تتعمق في المشاعر في صمت 
ورهبة » لتحرك فيها الإحساس بالحيرة والقلق الخامضين من تلك 
الحال » التي لا نباية لها في الواقع ولا في الخيال . 

دفدکر . E‏ گر جلا لذي بكرن و 
الصورة من العذاب . ذكر o‏ 
تتجنب الذ کری . تلك قلوب كتبث علیها الشقوة . كتبت عليبا أن 
تصلى النار الكبرى ۰ ثم لا تموت فیا ولا تحيا 


a 
كلا إذا دحت الأرض د کا دكا + وجاء راك رائلك صَفاً‎ « 


صَفاً » وجيء پم يجهنم . بومئذ يتذكر الإنسانٌ »ول الذّكرى 


)١(‏ السورة الماشرة مكية . سبقتبا سورة الليل و 


ره قصية تنیز 


۷. 


بقول : يا ليتني قدّمت لحبائي ! . فیونذ لا يعدب عذابه أحداء 
ولا يوق وئاقه أحذ 4 . 

يا آیها الفش الطمعت ار ال لك رام رفي + 
فادخلي في عبادي » وادخلي جني 4 . 

ذلك تموذج للمقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين في يوم الروع 
العظم . ففي وسط افول الذي ترسم صورته هذه الفقرات : 

#إذا دكت الارض دكا 5 كا وجاء ريك واللك سنا سنا 
وجيء يومئذ يجهنم ...۰ تلك الفقرات الي تصور العرض العسكري 
تشترك فيه جهام - بموسیقاه المنتظمة الإيقاع ٠‏ القوية الم + المنبعثة 
من البناء اللفظي الشديد الأسس ... يوم لا بعذب أحد کمذاب الله 


ولا يوثق أحد - والوثاق هنا وما فيه من الشدة يتسق مع الك 
وال يوم يقف الانسان نادماً بعد فوات الأوان ... يتذكر 
وانى له الذكرى ؟ يقول : با ليتي قدمت لحياتي . ولیت ما عادت 
تجدي . ١‏ 

في وسط هذا المول المروع ۰ يقال لمن آمن 

« با أينها النفس المطمئنة ‏ ارجعي إلى ربك راضية مرضية > 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 0 .۾ 

هكذا ف عطف ولطف : "يا أبتهاه وني روحانية وتكريم : 
«يا أيتها النفس » وني وسط الروع ٠‏ المطمئنة » وني وسط الوثاق والشد 
الانطلاق والرخاء ؛ ارجعي إلى ربك ؛ بما بينك و بینه من صلة وإضافة 


«راضية مرضية؛ بهذا الانسجام الذي يغمر الحو كله بالرضو 


۷۱ 


والتعاطف . «فادخلي في عبادي» ممتزجة بهم متوادة معهم «وادخلي 
جتني » الجحنة المضافة لي . والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة 
في مقابل تلك الموسيقى الشديدة العسكرية . 

فالقابلة هنا بين حالة وحالة » وبين موسيقى وموسيقى والإيقاع 
دائماً في القرآن وسيلة من وسائل التصوير » يتسق مع جو المشهد 
ويوحي به للضمير . 


سورة العاديات 27 


حا . فالورات صُبْحاً » 
لان لربو کنو ؛ وانه 
على ذلك لشبيدٌ » وإنه یب الخير دید . أفلايَعْلم إذا بز ماني 
القبور » وحصّل ما في الصدور : إن رهم بهم يؤر لخيرٌ © . 


ي هذا المشبد صورة » وإطار للصورة ! 
صورة ليوم يبعثر فيه ما في القبور بعثرة شديدة شاملة بغير تخصیص 


أو تحديد ؛ ویژخذ الخاني ي الصدور أخذاً شديداً شاملا كذلك يعبر 
عنه بالتحصيل » أي جمع المحصول » كأن ما حفي فيبا وما عملته 
في دنياها حصاد يجمع ويحصل ۰ بعد ما تنثر القبور وتبعثر . 

وإطار للبعثرة وما فيها من إثارة ... إطار من منظر الخيل العادية 
الراكضة » تضبح بأصواتها اللاهثة » وتوري الشرر بحوافرها القادحة » 
حبنا تفر صبحاً وعلی حين غفلة » فتثير النقع وتعكر الحو » وتتوسط 


(۱) هذه السورة حي الرابعة عشرة (مكية ) وقد مرت ثلاث سور خالية من مشاهد القيامة 


7 


الجمع في اندفاع وقوة ... يقسم بهذا كله على أن الانسان جاحد 
لربه.» منکر لفضله ۰ شديد الأثرة » بنطوي 
البغيض لذاته » غير مفكر في اليوم الذي 
عما في الصدور 

والاطار من جنس الصورة » والمشاهد كلها مبعثرة 
اللفاجأة والعنف ۰ وفيها الشد والدفع ۰ والموسيقى المصاحبة تلقى مثل 
هذا الأثر في الحس ۰ وفيها التناسق اللحوظ بين الصورة والجرس . 


"0 


سوره مس 
E‏ مه اه وی 
ا E‏ 
» ضاحكة مُستبشرة . ووجوةٌ يومئذ عليها عبر » تَرْمْقها 
أولئك هم الكفرّة اجره 4 5 


®» 


۵ فاذا جاءت الصا 


. وجوه بومتر 


الصاخة لفظ ذو جرس عنيف اف » بكاد يخرق صاخ الأذن » 
وهو بشق اطواء خف ۰ حتی یصل ال الأذن صاخ ملحاً. . وهو هد 
بهذا الجرس الزعج للمشمد الذي يليه : مشهد المرء یفر ویسلخ من 
ألصق الناس به : 9من أخيه وأمه وأییه وصاحبته وبنيه ٠‏ . اولثك الذین 
تربطهم به روابطر لا تتفصم + ولكن هذه الصاخة تشرخ الروابط 
شرخاً وتشقها شقاً ‏ 


(۱) المورة (4؟) مكية » وقد مرت سبع سور ليس فبها مشاهد للقيامة » وقد ذكرت مجرد 


ذکر في سورة التكائر (10) وسورة النجم (۳) 


vr 


والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت ۰ بفزع النفس ويفصلها 
عن محيطها ۰ ويستبد یبا استبداداً : فلكل نفسه وشأنه » ولديه 
الکنابة من الهم الخاص به الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : 
«لكل أمرئ منهم يومئذ شأن یفنیه ‏ . 

وما بين السطور أكثر پکثیر مما تحویه السطور » والطلال الکامتة 
في طباتها ظلال عميقة سحيقة . فا يوجد أخصر ولا أشمل من هذا 
التعبير ۰ لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : لكل امری 
مهم يومئذ شأن بغنيه» . 

ثم تعرض يجانب الصورة الأول صورة ثانية للمقابلة بين الفربقین 
في هذا اليوم الخائل الذي يلهي المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبیه . فری ق اللوحد وجرا سفرة مشرق ضاحکة مسبشرة » 
أولئك هم الأخيار البررة . ونری جانا وجوهاً مغبرة مكدرة » تغشاها 
ظلمة وانکدار » ويبدو علييا مضض وإرهاق .. أولئك هم الكفرة 
الفجرة . 


سورة البروج © 
إن الذين منوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم بتوبوا » فلهم عذابٌ 
جهم » وم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ > ذلك الفوز الكير © . 


(1) السورة (۷۷) مكية . سبقتها القدر والشمس + ولا ذکر فيهما للقيامة 


374 


جاءت هذه الآبات تعقياً على قصة أصحاب الأخدود . وهم 

0 تجران آمنوابالسيحبة » فعذبهم ذو نواس اليبودي الحميري 
شق هم أخدوداً وأوقد فيه ناراً » ثم كبهم فيه » فاتوا بالحربق 

O‏ ۰ ا 
عن دينهم الذي اختاروه . 

وابتدأت السورة بالقسم مشبد جمع عظم في يوم القيامة نامب 
مشچ الجوع الي ثهدت يوم الأخدرد : 

والسماء ذات البروج » والبوم الوعود » وشاهد ومشهرد» نا 
التتکیر للتبويل والتکثیر فیمن يَشههّد ومن بشید من تلك ابلسوع 
التي ستکون ني «اليوم الوعود» أما السماء ذات البروج ۰ فتشترك في 
تهویل المنظر وتضخم اليوم وتتسق روعتها مع روعته وضخامتها مع 
ضخامته . 

والقسم بهذه السعاء ذات البروج و بالیوم الوعود وما فيه من شاهد 
ی لإثبات أن امات الأخدود قد کتب عليهم القتل 
وانتهى الأمر > كما قتلوا أولتك المؤمنين : «قتل أصحاب الأخدود» 

ولا كان المشهد الأول مشهد «حریق ؛ في الأخدود » كان من 
التناسق الفني بين المناظر أن يكون عذاب جهن فيه «حریق ١‏ : افلهم 
عذاب جهنم وفم عذاب الحريق ه فهذا التناسق في اللوحات ملحوظ 
دائما في تصوير القرآن للمشاهد ولعل من ناسق التقابل مع الحر بق » 
آن یکون للمومنی جنات + وجنات تجري من تحتها الأنبار . فالتار 
والأنمار متقابلان . ولا كات أصحاب الأخدرد قد فازوا في الدنيا 


بقوتهم » جاء التعقيب على دخول المؤمنين الحنة بأنه «الفوز الكبير» 
وذلك تناسق ملحوظ 


Ve 


سورة القارعة 20 
# القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يو 
اش المبثوث » وتکون اببال کالین المنة 
7 
فلت موازیله » فهو في عيشة راضية . وأما من حفت موازینه » فأمه 


يكون الناس 


کال . فاما من 


هاوية . وما أدراك ماهية ؟ ناژ حامية © , 


القارعة القيامة » وفي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم 
على حين غفلة . والشبد المروض هنا مشهد هول مادي يبدو الناس 
في ظله ضثالاً على كثرتهم + فهم ١‏ كالفراش البثوث » مستطارون 
لذلك مستخفون ؛ وتبدو الجبال الثابتة كالصوف المنفوش 
الرياح الموج . فمن تناسق العرض أن تسمى القيامة بالقارعة » ليتسق 
الظل الذي يلقيه اللفظ > والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها » 
مع منظر الناس كالفراش البثوث والحبال كالعهن المنفوش 

وقد ألقيت الكلمة أولاً بلا خبر ولا تمييز 8 
«القارعة + ثم أعقبها سؤال لويل : ما القارعة 
آخر للتجهيل : «رما أدراك ما القارعة ٠‏ ؟ وحن بلغت التفمر 
درجات الصبر على الجهل وال حول » كان الخواب آشد مول ‏ ايوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث » وتكون ابلبال كاليهن المنفوش» 

وتمشياً مع طريقة «التجسيم» الي تكثر في تصوير القرآن جمل 
لوزن الأعمال المعنوية موازين حسية » على مشهد من الناس ١‏ 


اذفه 


)١(‏ السورة (۳۰) مكية 'سبقتها سورة اين وسورة 


س + ولا ذكر فیما لليوم الآخر 


7 


كالفراش : *فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» وكفى 
٠وأما‏ من خفت موازينه فأمه هاوية» وهنا يأخذ ني التفصيل - وصور 
العذاب أشد تفصيلاً في القران من صور النعيم على العموم » لأن الإطالة 
قيبا أوقع ي الحس واروع للنقس و ره ویک أحسب 
أن ني ذكر هذا اللفظ هنا نكتة خاصة ينشئها | التوهم العارض من ظاهر 
اللفظ ... كما آلح توا من نناسق التخييل بين خفة الموازيين وارتفاع 
كفتها » وبين هوي الأوی إلى الحضیض . فهو تقابل بين هذه وتلك في 
الارتفاع والانخفاض ۲ 

ولا كان التعبير : «فأمه حَاوِيّة و غامضاً لم يسبق وروده - وهذا 
الغمرض مقصود للتبويل بالمصير الجهول - فقد أعقبه سؤال للتجهيل 
«وما أدراك ماه ؟؛ ثم التفسير «نارٌ ام . 

وهذا اللون من التعبير الطول عن العذاب ۰ يتناسق مع الأصول 
. فا موقف هنا يطول عرضه عن طر يق إطالة 
التعبير - وتلك إحدى طرق التطويل ني العرض - لأن مکثه أمام 
المخيلة اشد اثارة للحس وترویعا للنفس . وذانك غرض في وغرض 
ن . وتلك 1 J‏ 


الفنية ومع الأغراض الدب 
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یقول الانسان وم :ینار ؟ كلا !لا 


(۱) السورة (۳۱) مكية 


لا منج 


Nv 


م و و 4 رت 2 5 
اسر .نبا الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأخر . بل الإنسان على نفسه 
ولو ی مَمَاذِيره © . 

۲ لکلا بل تروت الماجله رتترون الاخره ,وج 
ناضرة » إلى ربها ناظرة . ووجوه بومغذ بایرة ۱۳ » تظن أن یفقل بها 


فاقرة ۲۱ . 


 -۳‏ کلا ! إذَا بلقت الراتي » وقیل : مَنْ راق ؟ وطن 
ان » ولحت الساق بالسناق إل ربك يوست الاق . فلا صلق 


ولا صل » ولکن کتب وتول » ثم ذهب إلى أهله مس ... ) 


انه 


0 
المشهد الأول هنا مشبد ول القيامة » تشترك فيه الحواس الإنسانية 

والمشاهد الكونية » والنفس البشرية : فالبصر بخطف ۰ والقمر 
بخسف » والشمس تقترن بالقمر بعد اقتراق » وقد انفرط نظام الكون 
على نحو ما مر في سورة التكوير . وف وسط الذعر والانقلاب ۰ 
بتساءل الانسان الذعور الرعوب : آین الفر ؟ ولا ملجاً ولا مستقر > 
فالستقر والرجم ال القه . حیث ا نان پملٍ با موه 


وحيث لا تقبل منه العاذیر ‏ فهو على نفسه بصیر 
وما يلاحظ هنا أن کل شيء سريع قصير : الفقر » والفواصل : 
والايقاع الوسيقي ؛ والشاهد الخاطفة ؛ وكذلك عملية الحساب : 


)١(‏ كالحة 


(۲) داهية نقصم فقار الظهر 


۷۸ 


با الإنسان يومئذ بما موه هكذا في سرعة واجمال . وقد تم 
التناسق بين هذا كله بالقصر والسرعة . ولقد كان هذا كله مقصوداً 
كذلك » فهو إجابة على سؤال من یتهکم بالقيامة ویستطیل آمادها : 
«يسأل : أيّانَ یوم اقيامة ؟ » فجاءه ابلواب سريعاً خاطفاً حاسماً ليس 
فيه ریث ولا ابطاه » حتی في إيقاع النظم ۰ وجرس اللفظ : « بر 
خسف . اين المفرّ ؟ كلا لا ور ... إلخ . 

آما المشبد الثاني فتكلة للمشید الأول » اعترضه أمر للرسول بألا 
يعجل لسانه بتردید ما يوحي إليه فلا خوف من أن ينساه : ٠لا‏ تحرك 
به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرانه ... » - 
كانت حادثة ملابسة للآبات السالفة - ثم خطاب لمن يتساءلون عن 
القيامة كأنها لا تجيء ! 

علد ! بل تحبون الاجلة وتنرون الاخ : 
ناضرة ٠...‏ إلخ 

وما يلحظ هنا أن هناك توعا مل تداع افو ی لفحت ف 
E‏ + بعده : «لا تحرك به 
لسانك لتعجل به» وجاء بعده كذلك تسمية الدنيا باسم "العاج 
وهو تناسق في الحس لطيف دقيق » تتبع فيه الفاظ العجلة والسرعة 
موسيقى العجلة والسرعة ۰ ومشاهد العجلة والسرعة » وتتلاحق كلها 
في حس السامع والقارئ لتلك الآيات متتاليات . 

ثم E‏ إلى المشهد الثاني وهو تكلة للمشبد الأول » 
صورة العم هناء,وضورة العذاب کانیما طلال نی 0 8 


يبدو أن هذه 


ترتسم عل الوجوه وتبدو ي القسمات : ١وجوة‏ يومشلر ناضر 
ريه ناطرة» لك وجوه اهل انعم وجوه پومتذ باسرة . 


۷۹ 


بعل بها فاقرة فهي ليست كالحة فحسب » ولكن ابا التوجسر 
أن تنزل بها داهية تقصم الفقار . والتوجس شر من ونوع العذاب . 
والشيد التالك مشبد الاحتضار . یصوره هنا متصلاً عد 
البعث ۰ كأن لیس ینیما فاصل 
وقدسار في تصویر الشهد عل سق خاص. ذلك آنه عرض مشبد 
الاحتضار - الذي سيأتي - كانه حاضر الآن ؛ ثم جعل الحياة - وهي 
حاضرة- کأنها من ذكريات الاضي + لری هذا الذي لت منه 
الساق بالساق من المول وا لل ا روحه 
الراني » ونساءل من تساءل ألا من راق يرقيه ویرفع عنه هذه 
ا EL‏ 
ويستحضر في خياله صورنه الأخرى . وهو يكدّب ویتول » ويذهب 
إلى أهله بتمطى > تیا وكبراً ... وبيها هو يستعرض الصورتين على هذا 
التقديم والتأخير بفاجا بأنه هناك في الآخرة » فلا وقت للاستعراض ! 
فان "إلى ربك يومئذ المساق» . 
واستعراض المشاهد على هذا النحو . بما فيه من تقديم وناخير 
ومفاجأة وسرعة » أوقع الحس من الجهة الدينية + وهو كذلك 
أشد إحياء للمنظر من ابلهة الفنية وهما متوافقتان في تصوير القرآن 


سورة الهمزة ٠‏ 
« ويل لكل رو لمق ٠‏ الذي جمع مالا وه » بحسب أن 


(۱) السورة (۳۷) مكية 


۸۰ 


ماله آخلده . كلا ! ليبن في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة ؟ نار 
الله الق التي نِّم على الأفئدة . إنها عليهم مُوْصّدةٌ » في عم 


ده . 


صووة للعذاب مادية وقسية + وصورة للنار حسية رج وقد 
لوحظ نيا بل بین ابرم ۰ وطریقة ابا وج المقاب ... فصورة 
الهُمرَةَ اللمرّة الذي يدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في آنفسیم 
وأعراضهم » وهو جمع الال فیظنه كفيلاً بالخلود ... صورة هذا 
امتعالي الساخر المستقوي بالمال . تقابلها صورة «المنبوذ» الهمل المتروك 
تم ا 


في ١‏ الحطمة » الم 


وهي انار تطلع » على فزاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز » وتكن 


فيه السخر ية والكبرياء والغرور وتكلة لصورة الحطم المنبوذ المهمل : 
هذه النار مقفلة عليه » لا ينقذه منپا أحد : ولا يسأل عنه فیها أحد ؛ 


وی جرس الألفاظ شدة : اعلده.... کلاً ... دن 
تلع مؤصدة مدّدة » وني معاي العبارات توکید : «ليُبَدَنَ في 
الحطمة . وما أدراك ما الحطمة ؟ نار الله الوقدة » التي تطلم على 
الأفئدة . إنها علییم مؤصدة» . وني التصوير شدة : «ويل لكل 
همزة لزة ... كلا یبن في الحطمة ... نار الله الموقدة .:. الي تطلع 

rR‏ 5 و وت 
على الأفئدة» . 


وي ذلك كله لون من التناسق التصوير بتفق مع فعلة «اهمزة 


اللمزة» ... الذي «یحسب إن ماله اعا 


۸ 
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والرسلات عُرْفاً » فالعاصفات عَصفاً » والتاشرا 


فالفارقات فَرْقَاً > نا 
راق > 

8 فإذا النجوم طیست » وإذا السماك قُرِجَتْ » وإذا الجبال 
ثیفت » واذا ۳ كنت الأ بوم أجلت ؟ ليوم الفصل + وما 
درل ما وم الق ويل بوسر للمكذيينَ ! 4 . 

«أم ثيك الأول » 


ات ذكراً : عذراً أو نثراً . إن ما توعدون 


ن ماو هين » جملا في ار مكين + إلى قر 
معلوم » فَقَدَرْنا ننم القادرون ؟ وبل يومئذ للمكذين © . 

8 ألم تجمل الأرض کت » أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا يما رواسي 
ناکم ما فا ؟ ويل بومئذ للمكذيينَ  !‏ . 

ظ انا إلى ما كتم به تبون » انطلقوا إلى ظِل ذي ثلاث 
شب لا ظلبل ولا بعتي بن اهب » انب تمي بر کاتسر » 
که جمَالةً صفْرٌ . ويل يومئذ للمكذبين ! 4 . 


(۱) السورة (۳۳) مكية 
(5) وعاء يضم الجبيع 


۸۲ 


ل هذا یوم لا ينطقونَ ۰ ولا ین هم فيعتنروث . ويل يومئل 
للمكذيين !4 . 

هذا یوم لقصل سا وان . فان كان لکم كيد 

ا إن القين في ظلال وعيون » وفواكة ما يشتهون . کلوا واشر بوا 
هنیا لك تسلون . ان ال تجري لح .یل بوسر 
للمكذيين 4 


قيل لهم : ازکعوا لا ی رکمون . ويل يومئذٍ للمكذي 

هذه السورة نسن خاص - مع سورة الرحمن 
وستجيئان - فيها ازدواج كامل بين العالم الحاضر والعام الآخر » 
ي معرض البرهان 
على البعث لمن يكذب بهذا البوم ۰ وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى 
هذا اليوم الوعود ؛ ولديه آيات على قدرة الخالق ونعمته » ولكن يكفر 
ما ريكدب وق هذا لسن ان عي الآخرة رانا مدا | 
في الحس والضمير ؛ كما تعرض الآيات الحاضرة في الدنيا برها 
وجدانيا على وقوع الآخرة . فهناك ازدواج في العرض » لا نستطيع معه 
فصل هذه الصور عن تلك ٠‏ لأن هذه وتلك مسو 
واحد لغرض واحد هو الإقناع الرجداني . 


بعده يؤمنون ! 


واستعراض مزدوج بين صور الدنیا وصور الآ خر 


۸۳ 


وتبدأ السورة بقسم : «والمرسلات عرفا »... إلخ » وهي «أشياء : 
تذ کر بأوصافها دون ماهياتها . هي ٠‏ أشياء ٠‏ عامة » مرسلات للتعريف 
عامة > عاصفات عصفاً بأوضاع كذلك عامة » ناشرات آثارها 
نشرا » فارقات بین الاوضاع والأشياء » ملقيات ذکرا للاعذار أو 
للإنذار ... ما هذه 00 ؟ الغموض هنا والتعميم مقصودان 
للتهويل . فيقال في كتب الفسیر : إنها طوائف من الملائكة » أو هي 
ا هي الأرواح البشرية 

راعش نا 5 هكذا غامضة لتبقى هكذا غامضة : مجهولة 
الکنه والصدر ۰ ملحوظة الوصف والأثر . ها الحس شبه 
مسحور ء فیحس با قوی خفية الذوات ملحوظة الاثار 
بسیب ما نحن فيه » وهو الدلالة على القوة الجهولة التي تملك اليو 
ال 

أقسم بهذه ... إن ما تون وانع ٠‏ . ثم يبدأ الاستعراض ۰ 
فإذا مشاهد الطبيعة في انقلاب ۰ واجرام السماء في اضطراب : ال 
مطموسة لا نور فیها ولا ضياء + والسماء مصدوعة فيها شقوق وفروج + 
والجبال منسوفة لا تماسك ها ولا قوام ... والرسل جاء موعدها 
لحضور الاستعراض والشبادة يوم الحساب . وقد كان موعدها هو 
ذلك اليوم : يوم الفصل . وانه مائل عظيم و« ويل يومعذ للسكذبين» . 

فإذا انتهى 1 الأول من مشاهد القيامة » وختم 
فيه للمکذیین 
الفوة الكبرى ١‏ و 
ف الأولين » ثم نتبعهم الآخرين ٠‏ ؟ بل ! كان ذلك . 
١‏ كذلك نفعل با مجرمين » في الدنيا وي الآخرةوه ويل يومئذ للمکذبین» . 


م 


44 


ثم يبدأ مشهد ثالث . هو استعراض صور الخلق منذ البدء . فالذي 
خلق يبعث : والذي انشا یرجع » والذي جعل كل مرحلة من الخلق 
بنظام وحكمة لا يدع الناس ملا : « الم تخلقکم من ماء مهين ۰ فجعلناه 
في قرار مکین إلى قدر معلوم : فقدرنا فنعم القادرون ؟؛ بلى ! كان 
ذلك . إذن «ویل بومتلر للمكذيين» 


ثم یبدا مشهد ر رابع هو مشبد الأرض الي تضم الجميع كالوعاء ء 
تضم الأحياء والأموات + وفيها الرواسي الشامخات وا الغرات 5 
ل في هذا كله ما يفتح القلوب لاجعان و ویل بوسر للمکذین 3 


فإذا انتهى استعراض هذه الشاهد التي تمت في الدنيا بين سمعهم 
وبصرهم : مشبد الموت والفناء للأجيال السالفة وهو حادث منظور + 
ومشید الحيا أ من ماء مهين » وتنمو بنظام مقدور + ومشمد 
الارض الي تعي الاحباء والاموات وفيبا الجبال الراسخة والمياه الجارية» 
على أعين الناظر . إذا انتهى هذا الاستعراض في الدنيا نقلهم 
إلى سرح الآخرة نقلاً في تبکم وتأنيب : 


- انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون» ! فهذا هو أمامكم تشهدونه‎ ١ 
- وتلك طريقة القرآن ني استحضار اليوم الآخر كأنه اليوم الحاضر‎ 
«انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعَب » إنه ظل لدخان جهنم «لا ظليل‎ 
ولا يغني من اللهب » نما هو ظل خانق لا ظل فيه . وإ ما تسميته بالظل‎ 
! هنا امتداد للتبکم في قوله : «انطلقرا إلى ما کتتم به تكذبون»‎ 
وهو نية ما نکاد تطوف بخيالهم حتی يفجعوا فيها . فهو ظل ولا ظل‎ 
! فانطلقوا «!نها " - وانکم لتعرفونها فلا حاجة إلى ذ کر اسمها‎ 


۶ 


ل 


إنها تر ترمي بشرر» كأنه الجر الغليظ . فبا للهول ! الشرا قط 
فا بال 9 كلها ؟ فهنا ARE‏ 03 وقد آیع بنج الأول 
بتشبيه آخر يؤكد الضخامة ایضا . ١‏ کانها جمالة صفر» اي حبال 
غليظة من حبال السفن . وني اللحظة التي پستفرق فييا الحس بهذه 


الأهوال » يأني يع والتحذیر : ريل بمتن للمکذ ۰ 

م بأد آي استکال العهد = بعد عرض امول الادي في صورة 
ا ی ی ا 
ففذ إلى صم تفن 


هذا يوم لا بتطقوت . ولا بوذن همم فیعنذرون » فالهول هنا كامن 
في الصمت الرهيب ۰ والخشوع المهيب > الذي لا يتخلله كلام + 
ولا یقطعه اعتذار » فلقد فات الأوان ۰ و «ویل يومئل لاسکنیین؛ ! 
«هذا يوم الفصل ۱ . لاايوم الاعتذار . وقد جمعناكم وان 
فهاتوا کید کم إن كان لکم کید : رأظهروا مقدرت 
لكم قدرة . ولا شيء إل الست الق على هذا | یب الألم 
فإذا انتهی مشهد التأیب آمام ا الحاشدة » بدات عملية 
عرز ان سل في ظلال» . في هذه الرة > 
e‏ 0 


(۱) بعض المفسرين يفسر القصر بالقصر المبنى . والجمالة با ال 
يتابع التناسق الفني فى 
والشجرات الغلاظ ملحوظ فهي وقوه E‏ 
الشجر الفليظ الذي تأكله نار . ثم إن التاسق بين عود الشجرة والحبل الغليظ كذلك 
ملحوظ ني الشكل العا ۶ الحبل للوقود . وال 
تكوث »رحده الرسم 


التناسق لي کتاب التصوير الفني) 


الحيوانية . ولكن الذني 
بين الثار الوقدة 


الصغير في حجم 


الأجراء متداعية الأشكال 


۸ 


ماء . لا في شواظ نار . «وفوا که ما یشتهون» وهم يتلقون فوق هذا 
تکر عا معنوياً على مرأی من ابلموع ومسمع : «کلوا واشربُوا هنيئاً 
بما كم تعملون . إنا كذلك نجزي الحسنین» ويا لطف هذا التكريم 
من العلي العظيم ... وأما المكذبون فويل يومئذٍ للمكذيين ! أبها 
المجرمون : كلوا في هذه الدنيا وتمنعوا قليلاً إنكم مجرمون » ولن 
يكون لكم مثل هذا الذي شاهدتمره من تكريم المتقين ... وهنا 
تختاط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين ۰ وني مشبدين معروضين 
کانیما حاضران » وان كان احدها بعد ازمان » فبا الخطاب 
موجه للمتقین في الآخرة إذا هو موجه للمکذبین في الدنیا » وكأنما 
يقال لهم : اشهدوا الفارق بين الموقفين الشاخصین في هذه اللحظة 
بانهم «إذا قبل لهم اركعوا 
لا ب رکعون » مع آنهم يشاهدون هذا الاستعراض ؛ ويسمعون ما يقال 
للمتقين وما يقال للمكذبين ! «فبأي حديث بعده يؤمنون» ؟ 

۱ إن الاستعراض على هذا النحو عجيب . ولكنه أوقع في الحس 
وأدخل إلى النفس . فالسامع والقاری إنما بعيشان في هذا الاستعراض » 
ويريان مشاهده تنحرك > ومناظره نتجسم ۰ حيث تلتقي الازمان 
الثلاثة . وتتلاشى ني اللحظة ١‏ 


الحاضرة . ثم يتحدث عن الکذبه 


سورة قى 
« وجابت کک للوت بالحق . ذلك ما كنت منه هيه . 
A‏ 6 5 
ونفخ في الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق 


() الورة زوم مكية إلا آية 


AV 


وشبيد . لقد كنت في غفلة من هذا » فكشفنا عنك غطاءك فبصره 
اليوم حدید ۱ . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيدٌ ألقيا في جهنم كل 


کقار عنيد » ماع للخير مت مريب ۰ الذي جعل مع الله لا 


آخرّ » فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينة 
كان في ضلال بعبدٍ . قال : لا تختصموا لدي وقد تّمت إليكم 
بارع املك ولد رن انا شاد ید بن عزن هم : 
هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزید ؟ وأزلفت اله للمتقين غير 
بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ » من خشي الرحمن بلفیب 
وجاء بقلب میب . ادخلوها بسلآم ذلك يوم الخلود ۰ لهم ما 


يشاءون فيها ولدينا مزيد © . 


يبدأ المشبد ني الدنيا وينتهي ني الآخرة ۰ فالعالم الحاضر والعالم 
الاخر ليسا منفصلين ۰ والمساف ليست بعيدة على كل حال . 
وسورة ١ق ٠‏ كلها تستعرض قضبة البعث الي يكذب بها الكافرون 
تكذيباً شدبداً «بل عجبُوا أن جاءهم منذر 3 ۰ فقال الكافرون 


هذا شىء عجيب ! أئذا متنا وکنا ترابا ؟ ذلك 


وي صدد الرد عل هذا التكذيبأْمْحل بستمر 
المشبودة في هذه الحياة الدنيا : ۰ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
رزیاها و > 2 وألقين 
بنیناها وزيّناها وما ها من فروج ۰ والارض مددناها والقبنا فبا 
(۱) نافد 


۸۸ 


رواسي وأنبتنا فیا من کل زوج بيج ۰ تبصرة وذكرى لكل عبر 
منیب ۰ ونزلنا من السماء ماع مبارکا بت به جنات وحباً الحصيد : 
والنخلّ باسقات لها طلم نضيد » رزقاً للعباد » وأحبينا به بلدة مت ؟ 
كذلك الخروج ٠‏ 

وهكذا حين انتهى من ذلك الاستعراض للخلق والإنبات في 
الأرض وإحياء البلد اميت بالماء النازل من السماء - وكلها صور مشهودة 
بعر بها الناس غافلين عن دلالتها العميفة الناطقة بالقدرة على الإحياء 
والإخراج - قال : «كذلك الخروج» 

ثم أخذ يستعرض بعد هذا تاريخ المكذبين قبلهمٍ : عاد وفرعون 
واعوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تب .. ويذكر في اختصار 
مصارعهم . .. وهي كذلك شواهد القدرة على الاماتة والإهلاك ٠‏ 
بعدما تقدمت شواهد القدرة على الاحیاء والاخراج 

حتی إذا انتهی من استعراض الوت والحياة جعل يستعرض 
مراقبة الخالق لمن خلق وهم أحياء » تمهيداً لحسابهم بعد المات : 
«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوش به نفسّه » ونحن أقرب إليه من 
0 ج : عن اليمين وعن الشمال قعيدٌ » ما 
بلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید + . 

فلم يتر الا ان ذن سدی » وهذه أعماله كلها تحصی : 
يحصيها عليه رقيبان يتلقيان عنه كل ما يصدر منه ویسجلان - وذلك 
تجسيم للاحصاء والرقابة على طريقة القرآن في تجسم الميزان وغير 
اليزان = وهر پتسشی مع طريقة التصوبر الذي يلمس الحس ويشغل 
الخيال . 


۸۹ 


وهنا يبدأ في عرض صورة اليوم الآخر تالية مباشرة لصورة اموت 
وسكراته + وكأنما الصورتان حاضرتان : «وجاءت سكرة الوت 
بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ في الصور . ذلك يوم 
ل 

فلتلق أنظارنا إلى الساحة لنشهد كل ١‏ نفس » ومعها سائق وشبيد 
( كل نفس ) فالنفس هنا هي الي تحاسب » وهي الي تحصى عليها 
الأعمال والثيات والحرکات والخظجات . لقد جاءت وممها مذان 
الحارسان . وهذا هو الخطاب بتوجه بالتبکیت والتأیب : «لقد كنت 
في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك ۰ فبصرك اليوم حديد» نافذ 
يبصر ما كان محجوبا بالنفلة والتکذیب . ثم يتقدم القرین - ونفهم 
من السور الأخرى في القرآن أنه شیطان يرافق الضال ٠‏ و علي له في 
الضلال » وإن كان في يوم القيامة يترا 
هذا القرين ليفول : إن ما عنده من اخبار هذا المخلوق مهيا حاضر . 
«وقال قرينه هذا ما لدي عتيد» . عندئذ بصدر الأمر الذي لا يرد : 
«ألقيا ئي جهنم کل كفار عنيد » ء مناع للخير معتل مريب . الذي جعل 
مع الله فا آخر : فألقياه في العذاب الشديد؛ ! ثم ها هو ذا قرينه 


يتقدم ليبرئ نقسه من تهمة |غوائه ته : واقال قرینه : رين ما أطنیّ 
ولکن كان في ضلال بعيده . 

ولکن الأمر العالي بعقب سريعاً بالتزام الصمت » فا هذا يوم 
الخصام والجدال «قال : لا تختصموا لدي » وقد قدّمت إليكم بالوعيد 
ما يبدل القول لدي » فلا تبدیل ولا تعديل فيما حوته السجلات . 
+وما أنا بظلام للعبيد» إتما مجزی كل أمرئ عا أسلفت يداه . 

ولقد كان المشهد إلى هنا مشهد عرض وحوار ينتهي بإلقاء الجرم 


في النار . فلتعرض كذلك جهنم ۰ ولتشخصر 0 
الاخری في الحوار ۰ وتدل على هوها بلفظها . لیم التناسق بين 
جزئبات المشبد وأفراده في طريقة الاستعراض نما دام لا هنا هو 
طرف برض فلتكن وار مع جوم العروضة ماع :یوم 
نقول هنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ۴ 

و بهذا السؤال والجواب ینفتح الجال للخیال لتصور الشهد من 
وراء الحوار وتیل لصورة من وراء اند . هذه هي الأجسام تقذف 
إلى جهنم وقد فتحت أفواهها + حتی إذا توالى الفذف وتکدس الوقود » 
قيل ها هل امتلات ؟ وقد نالت ما بحقق لها الامتلاء . ولکنها قد 
التهمت ما ألقي إليها التباماً » وإنها لتتحرق وتتلمظ إلى وقود جديد » 
وتقول : ٠هل‏ من مزيد» ؟ 

وحينا تشبد الجموع هذا النظر الرهيب » يكون على الجا 
الآخرء الجنة مقربة مهبأة للمتقين ۰ وهم يلقون التكريم الأدبي 
يجانب النعيم الحسي ۰ فيسمعون من املأ الأعلى : ؛ هذا ما توعدون 
لكل اواب حفیظ » من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب . 
ادخلوها بسلام » ذلك يوم الخلود» ... ثم يترجه بالقول إل ابلموع 
زيادة في التكريم والتنويه بالرضى عن هؤلاء المحظوظين : هم 
ما يشاءون فیا ولدينا مزيد» ! 

هذا مشهد تمثيلي سبناني . فيه الصورة وفيه الحركة . والمشاهد 
تتتابع محسوسة مجسمة ؛ والحوار يزيدها حياة وحرارة . و تمتد الحوا 


إلى جهنم » ليتم التناسق في الإخراج » من جميع الأطراف 
وإنه لمشهد مؤثر في الوجدان » مثير للمشاعر والخيال » يؤدي 


۹۱ 


غرضه الديني في بسر » ثم ينطلق إلى عال الفن الطليق > لا تحده 
قبود الغرض الحدود : فلغة الجمال الفني تستطيع أن تخاطب الوجدان 
الديني » ولا تعارض بيا في تصوير القران 


سورة الطارق 27 

8 والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ الم اقب إن 

4 8 5 
كل نفس كا عليها حافظ . فلبنظر الإنسان مِم خلق . خلق من ماء 

0 4 

دافقر ۰ مرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجمه لقادر ۰ يوم 
بل السرائرٌ » فا له من قوة ولا ناصر . والسماء ذات ار » والأرضٍ 
ذات الصّدْع » إنه لقول فصل وما هو بافزل ‏ 

صورة اليوم الآحر هنا صورة معنوية » لتكشف السرائر الطوبة » 
حيث لا تعصم الإنسان قوة : ولا يكون له يومها نصير . فسره مكشوف 
وقوته ضعيفة » وناصره معدوم . وللموقف على هذا الوضع ظله المؤثر 
في التقوس . 

ولكن في الصورة هنا تناسقاً مع الإطار » ومع جميع شخوص 
الشید المبعوثة حول الصورة 'الأساسية : لتبرزها في جوها الناسب : 

تبدأ السورة بالقسم . القسم بالسماء وبالطارق ۰ والطارق مجهول 


يسأل عنه بالتعظيم والتجهیل «وما أدراك ما الطارق ۴ ثم يجاب بأنه 
١‏ النجم الثاقب » الذي يطرق في الظلام ۰ فيثقب الظلام بنوره ویتفلغل 


(۱) السورة (۳۰) مكية : سيقتها سورة + یلد 


فيها مشاهد للقيامة 


۹ 


له باعة اوعلاة ا بقسم با الدج التي بمب الطلاع وید فيه 
بالشعاع ؟ يقسم على ان كل ؛ نفس » عليها حافظ . والنفس مستورة 
خافية ۰ ولكن هذا الحافظ ينفذ إليها ويسجل عليها سراثرها وما بحري 
فیہا ٠‏ ويكشفها كشفاً ٠‏ يوم تبل السرا ۰ . فما آشبه بالطارق ٠‏ النجم 
الثاقب » + وما أشد اتساق الصورة مع الإطار في هذا الججانب 


ثم عضي بي ني استعراض الجوانب الأخرى : « 
خلق . خلق من ماء دافق ٠‏ يخرج من بر د وهنا 
الماء الدافق ينبئق من ظلام مجهول في كيان الانسان كما ب 
في كبد الظلام . والذي يدفع به إلى الأرحام : قادر عل 
تبلى السراثر » ... وهذا تناسق آنعر في ال والحركة بين الاقم والرجع 
على نحو من الأنحاء ... فلنمض ني الاستعراض 

إننا جد بعد سا آخر : «والسّماء ذات لّجع + والارض ذات 
الصّدْع ۰ إنه لقول فصل » وما هو بافزل ؛ . 

و الرجع الطر الثهمر + والصدع ١‏ 
النبات . وهنا نيحد ألواناً من التناسق الكامل مع ا 

فالمطر النازل ۰ والصدع الشقوق ۰ هما في الميئة والحركة : 


E 


کالنجم الثاقب E‏ : ويصدعه من جهة : ومن جهة أخرى 
كاماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب : وكالرحم المصدوعة 
ننشق عن الوليد كما تنشق الأرض بالنبات وتتفتح كلاهما عن الحياة 
الوليدة الجديدة بقدرة خفية مكنونة 

ثم تناسق آخر في سمة أخرى : 

٠‏ فا له من قوة ولا ناصر ؛ . «والسماء ذات الرجع رالارش ذات 
الصدع » . وني الرجع والصدع عنف وشق . ني المعنى أولاً ٠‏ ثم في 


۳ 


الإيقاع الموسيقي الذي يلقى في الحس معنى القوة والحسم ثانا . فهو 
تناسق تام بين نفي القوة والناصر عن الإنسان » وإثبات القوة والحسم 
لخالی الارض والسیاء 

وهكذا م اسق بين الصورة والإطار من شتی اوانب » وبين 
مفردات المشبد ووحدانه من كل جانب 


للمشبد بالإيقاع الذي يتمشى مع الجو العام . وذلك كله في سورة 


ء الوسیقی الصاحبة 


قصيرة لا تتجاوز بضعة أسطر وعشر فقرات . 
سورة القمر "۲ 

١‏ - ل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مر . حكمةٌ بالغ فا 
تفن ار . فقول عنهم يوم بذ الداع إلى شيءِ نکر : شا أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كأنهم جرا منتشر » ین إل الداع » یقول 
الكافرون : هذا يوم عير 

3-١‏ سييزم الجمع وبولون الذبر ؛ بل الساعة موعدُهم 
والساعةٌ أدهى ور . إن المجرمين ني ضلال وسر » يوم يُسحبون 
في انار على وجوههم : ذوقوا مس سقر . إنا كل شيء خلقناه 
در . وما أمرّنا إلا واحدةٌ كلمح بالبصر . . إن المتقين في جنات 
وهر . في مد مق عند مليك مقتدر 6 . 


(1) السورة (۳۷) مكية إلا ثلاث آیات 


4 


في هذه السورة مشهدان من مشاهد القيامة تربط بينهما رابطة 
الغرض العام الذي تعالجه هذه السورة كلها . 

فنحن أمام جماعة يكذبون بعدما وقعت بين أيديبم الأحداث 
الداله على القدرة » ف انشق القمر . وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر» (ونحن لا ندري كيف انشق القمر ومتى + ولكن التاريخ لا 
یحفظ لنا اعتراضاً من الكفار على ذ كر دنه اي يعم ا 
القران » فلیسر س لنا إلا أن نعلم أن حادثاً لکیام +وصت بهذا الوصف؛ 
وجوبه به القوم هذه المجاببة : فلم يكن لهم عليه اعتراض) ثم هم 
يكذبون بعد ما ألقيت إليهم أنباء المكذبين قبلهم وما وقع علييم من 
العذاب الماحق في هذه الدنيا «ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُرْدَجَر» . 
وقص علهم في هذه السورة أنباء قوم نوح ء وعاد ۰ ونمود ۰ وقوم 
لوط ٠‏ وال فرعون . وكلهم صب عليهم العذاب وأصابهم ۱ التکال : 
وبين كل قصة وأخرى كان يردد : «فکیف كان 0 ونذره 
للتهكم والاستتکار ۰ على ال 
في ترديد قوله : "ويل يومئذٍ للمكذبين» 

ثم عرض الشهد الأول بعد ذکر انشقاق القمر » كما عرض 
المشبد الثاني بعد ذكر قصص المكذبين ۰ وسژاله : «أكقاركم خير 
م نكم ؟ أ لک اما بر ؟ أم يقولون نحن جميع” منتصر +“ 
١‏ إلخ 

ا الأول سريع » يتناسق مع «اقتربت 
الساعة وانشق القمر» ومع مع الایقاع الموسيقي في السورة كلها » وهو 
متقارب سريع ۰ وهو مع سرعته شاخص متحرك ۰ مکتمل السمات 
والحركات . ٠هذه‏ جموع خارجة من الأجداث في لحظة واحدة 


۹۰ 


كأنها جراد منتشر (ومشبد الجراد المعهود يساعد على تصور النظر 
المعروض ) وهذه الجموع نسرع في سيرها نحو الداعي » دون أن تعرف 
لم يدعوها وإلام یدعوها . فهو يدعو « إلى ی 


ء نکر »لا تدريه . « خشعا 
ابصارهم ٠‏ ومذا دقل الصورة و عنجها السمة الا 
هذا التجمع والخشوع والاسراع بقول الکافرون : هذا يوم عسره 

فاذا بقي من الشبد لم بشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن السامعین 
لبتخیلون الآن ذلك یوم نکر ۰ فإذا هو حشد من الصور . صورهم 


. وني أثناء 


هم - وإنهم لمن البعوئین - يتجلى فیبا الحول الحي : الذي یز 
تفس کل حي 
والشهد الثاني يرسم صورة من العذاب الحسي العنوي والنعيم 
الحسي العنوي أيضاً » تأني بعد صررة الشبد الأول تالية له في 
ا 8 
فها نحن اولاء ني يوم الساعة «والساعة أدهى وامر» من كل 
عذاب رأوه في الدنيا » أو جاءتهم به الأنباء عمن كذبوا فأهلكوا 


a 


بالطوفان » و بالصيحة » وبالریح الصرصر ‏ و بالصاعقة ؛ وبالاغراق 
إنه أدهى وأمر من ذلك كله . فالجرمون في ضلال وسعر . ي 
ضلال يعدب العقول والنفوس + وي مر يكزي الوذ والابدان 

وها هم أولاء يسحبون في النار على وجوحهم في عنف وتحقير + 
ویزادون عذاباً بالإيلام الفسي : "ذوتوا مس سقّره ذوقوا فنحن لا 
تخلی الناس ونتركهم سدی : «إنا کل شيء خلقناه بقددرة ولحكة 


وأجل . «وما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبصره كما انشق القمر »> 


وكما أخذ فرعرن أحذ عزيز مقتدر 


ونیا غزلاء تسحون و إن فیہا تحقیراً وهوناً ٤‏ 
رار نا ی رد اذا الومنون هادئون ناعمون : ٠‏ في 


جنات ونهر » مطمثنون مکرموا مقعد صدق عند مليك مقتدر ؛ 


فهل من مذکر ؟ وأمامه تلك الشاهد والصور ؟ 


و 
سوره من 

«( وان للمتقين لَحْسْنَ آب : جناش عدن مفتحة هم لوب ٍ 

عون فیا اک كبرق ود E‏ 


« هذا فوج متتجِمٌ معكم . لا مرحباً بهم إنهم صالو التار ! 
قالوا : بل أنتم لا مرحباً بكم » نتم قدمتموه لناء فبئش القرار ! قالوا : 
من قم لنا هذا فزده عذاباً ضِمْفاً في انار ! 4 


«إوقالوا : ما لنا لا ری رجالاً كنا نعدهم من الأشرا 


)١(‏ السورة رو مكية 


۹ 


أتخذناهم سِخْرِيا ؟ أم راغت عنهم الأبصار ؟ © . 
إن ذلك لح تحاسم أهل انار © . 


يبدأ للشپد هنا نظرين متقا 


رب بل في الجمرع ري 
الأجزا اء ۰ وني السیات والهيئات : منظر *المتقين» هم «حسن ماب ٠»‏ 
ومنظر *الطاغين» لهم «شر مآب » . فأما الأولون فلهم جنات مفتحة 
الأبواب + وهم فيما راحة الإتكاء ومتعة الطعام والشراب » وهم كذلك 
متعة الشباب ي الحوريات وكلهن أتراب شواب » وهن مع هذا 


قاصرات الطرف لا يتطلعن إلى إعجاب الآخرين من الرجال تطّلع 


الشواب ! ... وهو متاع دالم لا ينفد فهو أبداً متجدد 

وأما الآخرون فلهم مهاد . ولكنه لا راحة فيه . فهو جهنم ١‏ فبنس 
المهاد؛ ! وهم فيه شراب ساخن وطعام مقيء : انه ما يغيق ويسيل 
من أهل الثار ! وهم أصناف أخرى مز 


هذا العذاب . يعبر 
في هذه الكلمة مشاكلة 
اج أهل الجنة ! جرد السخرية والتبکم 


عبا بأنها «أزواج» في معنى مضاعفة . 


يكن معناه معنى الأزواج ! وكذلك 
نلمح السخرية في تسمية جهنم بالهاد في مقابل مهاد المؤمنين بالجنات ! 
ثم یم المشبد بمنظر ثالث : بحییه الحوار » ويشخصه للأنظار 


فها نحن أولاء » أمام جماعة آهل جهنم » وقد كانت في الدنيا 


ی ی ی لبعض 
ركان بعضیم یتعای عل الوم و 


1 


ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج 
ينقل إليه نبأ اقتحام الفوج اثاني : هذا فرح تسم 


لم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون الومنم 


يتعالون عليهم في الدنيا ويظنون بم 


0 


العم ٠‏ فلا پرونیم معهم مقتحمين 

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا - كنا لدم من الأشرار اتخذناحم 
غت عنهم الأبصار ؟ 
غ آبها القوم » فلو لو ألقيتم بأبصار كم إلى جنات النعیم 
لوجدتموهم هنالك متكتين ! ١‏ 

ار 

وإننا شبد الآن هذا التخاصم كما لو كان حاضراً في العيان ! 

وان كل نفس آدمية لتحسٌ في حناياها وقع هذا المشهد وتتقیه ۰ 


وتحاذر - لو ينفع الحذر - أن تقع فيه ! 
سورة الأعراف 27 
ليا بتي آدم ما يأتيئكم رشل منكم يقصّون عليكم آباتي . 
فن انق وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؛ والذين کذبوا 
(۱) السورة )۳٩(‏ مكية إلا سبع آبات 


۹4 


اتا وامتكوو عن رت أصابة لاو هیا لوف 
أظلم من افترى عل الله كذباً أو كذّب بآبائه ؟ أولئك باهم نصييهم 
وف نهم قالوا : أبن ما کت تَدْعون 


من الکیتاب ۰ حتی إذا جاءثهم رس 
من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عتا » وشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا 
کافرین . قال : ادشلوا في أم قد لت من فلکم من اب والإنس 
في الثار ۽ كلما دخلت مه لعنت أختها » حتی إذا ادازکوا فيها جميعاً 
قالت أحراهم لأولاهم : ربا هزلاء أضُونا انتم دابا مانن انار. 
قال : لكل ضعف ولکن لا تَنلمون . وقالت أولاهم لأخراهم : فا 
كان لكم علینا من فضل ۰ فذوقوا العذاب با كنم تكسبون 4 
( إن الین كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تم هم أبوابٌ 
اسیاء ولا يدخلون الجن حتى بلج ال في سم لخیاط . وکذلك 


زي الجرمین . هم من جهنم مها وين فوقهم غواش . وكذلك 
تجزي الظالين . والذين آمنوا وعملوا الصالحات - لا تُكلّف تسا إلا 
وُسْمَها - أولتك أصحاب اب هم نیا خالدون . وتزعنا ما في 
صُدورهم من غل تجري من تحتهم الأنبارٌ ؛ وقالوا :لته الذي 
هدانا لهذا وما كا لدي لولاً أن هدانا الله - لقد جاعت رسل ريا 
بالحق . وئودوا : أنْ تلككم اب أوراتموها با كلتم تعملرن © . 

# ونادى امات اه ات نا 


وعدنا ربا حقاً » هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا : نعم ! 


د و ما 


7 


ونادوًا أصحاب الجنة أن : سلامٌ عليكم . یذحلوها وهم يطمعون ١‏ 
8 وإذا ضرفت أبصارهم تلفاء أصحاب النار قالوا 
تجعلنا مع القوم الظَالمِينَ © . 
( ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم . قالوا : 
با ی ل تا وما کت تستکیرون . أهؤلاء الذين آقستم لا 
ار ی ولا أنتم تحزنون 4 
$ ونادى أصحاب النار ا 


: أن أقيضوا علينا من 


الماء أو يما رزقكم الله . قالوا : إن الله حرّمهما على الكافرين » الذ 
اخذرا ديهم هوا ولعبا وغرتهم الحباة الدنيا . فاليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء پومهم هذا وما كانوا بآباتنا يححدون 4 . 

رع كانت هه رل نتاف العامة حلي BE‏ انیت 
والحوار المتبوع . وهي تجيء في السورة تعفيباً على قصة آدم وخروجه 


من الح بإغواء الشيطان له ا + وتحذير الله لأبنائه أن یفتنم 


هنا - ثم ياخذ في عرض مشاهد القيامة 0 
لا ينبئ به هؤلاء الرسل + واذا الذين يطبعون الشبطان فيكذبون قد 


۹ 


حرموا العودة إلى الجئة : وفتوا عنبا كما أخرج الشيطان آبویبم 
ANS O‏ خالفوا الشيطان فاطاعرا :قد زكرا الى اه ونودوا 
من الملا الأعلى : + آن تلككم ۱۱ 3 أو ثتموها بما كنتم تعملون» فكأنما 
هي أوبة الهاجرین وعودة المغتربين إلى دار النعيم . 


وی هذا السیاق بين القصة السابقة ومشاهد القيامة اللاحقة من 
التناسق الف 'لكة بوه 
أن خلت آدم وزوجه وأسكنا الجئة ففتنبما الشيطان عن الطاعة وأخرجهما 


ما فيه . فهي قصة تبدأ في الجنة على مشهد من | 


من العم - كما جاء في قصة آدم في ال 


- وننتهي كذلك ي 
الجنة عل مشبد من اللالكة في البوم الاخر فبتصل ا 
ويضمان بينبسا فترة الحياة الدنیا فيما لا بتجاوز صفحتین 
حافلتين بالشاهد . ومنپا مشید الاحتضار . وهو يتس 
البدء والنباية کل الاتساق 


با ملحمة رائعة لا بتقصبا الشعر . فهي مصرغة في القالب ال 


الذي يتضاءل أمامه الشعر ۰ وتجتمع له كل عناصر الجمال 


والآن نأخذ ني استعراض هذه الملحمة ومشاهدها العجيبة 


ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار - وهو برزخ بين الدنيا 


والآخرة - احتضار الذين افتروا على الله الكذب أو کذبوا باياته 


هؤلاء وأولئك حوار 
آفتکم ل اعتصمن 31 
الأعلى ؟ أ 


ن هي الآن في 


فلا جدون لکم عاصا من الموت بحفظ علیکم الحباة ؟ویکون الجواب 
هو اراب الوحيد الذي لا معدی عنه ولا منالطة فیه : ر ضلوا 
عتا» وغابوا » نتحن لا نعرف خم مقر وم لا سلکون الا طر ی 
الا ما اضيع عبادا لا تبتدي إلهم انهم : ولا تسعفهم بي مثل هذه 
اللحظة الحاسعة ! وما أخيب آل لا تبتدي إلى عبادها في مثل هذا 
الأوان ! واليوم إذن لا جدال ولا محال «وشّبدوا على أنقسهم أن 
كانوا كافرين 


فإذا انتهى مشبد الاحتضار فنحن أمام المشبد التالي له في النار 
فالزمان بین الاحتضار والیعت یطوی هنا طیاً » وکاما یذ أوللك 
الدار إلى الثار ! قال : ادخلوا ي أمم كيد 
خلت من کم من الجن والائس في الناره . انضموا إلى زملاتكم 
من ای وای ایس بن هو الذي عصی رنه وه اللي 
أخرج آدم من الجنة وزوجه » وهو الذي آغوی العصاة من آبنائه ؟ 
فليدخلوا جميعاً سابقين ولاحقين في نار الححم . 


ولقد كانت هذه الأم في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخخرها 
أونها » ولي متبوعها لتابعها ٠‏ فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد 
فيبا : ١‏ كلما دخلت آمة لعنت اخ 
ن فيها الأخ أخاه ! «حتى إذا أذ 


باوخم : واجتمع قاصيهم بدانيم ۰ بدا 
وجح ہم بدانيهم 


ربا غولاء الو + 


بعضاً » ويطلب له من «ربناء شر ابلزاه . من *ربناء الذي كا 
قبل ينكرونه ؛ وهم اليوم بتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الحواب طمانة 
للداعين باستجابة الدعاء ؛ ولكبها طمأنة ساخرة واستجابة أليمة 
«قال : يكل ضعف ولكن لا تعلمون» فاطملنوا » فأتم وهم ستنالون 
هذا الضعف الذي تطلبون ! ... وكأنما شمت المدعو علییم بالداعين 
حي سمعوا جواب الدعاء ۰ فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة يقولون 
لستم , بأفضل منا فتجوا ولسنا أزلاكم بالعذاب ۰ فكلنا فيه سواء : 
«وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان لک علینا من فضل ۰ فذوقوا 
العذاب بها کنتم تكسبون» . 


وببذا بنتهی ذلك الجانب الساخر الأليم » لیتبعه تقرير وتوكيد 


لهذا المصير الذي لن يتبدل أبداً - وذلك قبل عرض الجانب الآخر 
الذي يصور المؤمنين : جنات النعيم «إن الذين كذبوا باياتنا» » 
واستكيروا عنہا و لام تح لحم أبواب السیاء ولا بدخعلون ال نة حتى 
بلج الجملٌ ني سم الخياط ۰ . ودونك فقف يخيالك ما تشاء أمام هذا 


0 


المشبد العجيب . مشهد الحبل الغليظ تجاه ثقب ١‏ 


فحين تجد ذلك الحبل الغليظ بلج في هذا الثقب الصغير » 
حيئئذ أن تفتح أبواب السیاء هؤلاء الکذبین » وأن يدخلوا إلى جنات 


برة الصغير 


انعم ! أما الآن - ون أن يلج الجمل في سم الخياط - فهم في النار 
اتي تداركوا فيها جميعاً وتلاعنوا . 

٠‏ 'وكذلك تجزي الجرمین» . وإلك صورنیم فیا : الم 
جهنم مهاد ومن فرقهم غواش + هم + یدعوه للسخر 
مهادا - وما هو ممهد ولا لين ولا مربح - والنار غطاء شم يغشاهم من 


فرقهم ٠وكذلك‏ نجري الفا 

والآن فانظر إلى الجانب الآآخر : «والذین آمنوا وعملوا الصالحات» 
قدر ما استطاعوا وني حدود طاقتہم لا نکلف نفساً إلا وسعهاء ما بال 
هؤلاء؟ «أولتك أصحاب الحنة هم فيها حالدون؛ أصحایبا وملا كها » 
شد آورئوما براء ما مسر فیط الذي أخرج آبویهم من الجن . 

وإذا كان اولنك الکافرون الکذبون بتلاعنون في النار ویتخاصمون 
ونغلي في صدورهم الأحقاد بعد أن کانوا أصفياء أولياء » فان الذين 
امنوا وعملوا الصالحات في المنة إخوان متصافون يرف عليهم السلام 
والولاء : ١‏ ونزعنا ما في صدورهم من عله وإذا كان لك بصطلون 


الثار من فوقهم ومن تحتهم فهؤلاء ٠‏ تجري من تحتبم الأنار» وإذا 
كان اولك يشتغلون بالتنايز والخصام فهؤلاء يشتغلون بالحمد 
والاعتراف «وقالوا : الحمد لله الذي هدانا هذا - وما كنا لبتدي لولا 
أن هدانا الله - لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وإذا كان أولئك 
ينادون : «فذوقوا العذاب ما کنتم تکسبون ؛ زيادة في الايلام وال 
فهزلاء ينادون بالتأهيل والتكريم : ١ونُوذُوا‏ : أن تلكم | 
عا كلتم تسلون » 

ثم يستمر العرض فإذا نحن امام مشبد لاحق للمشید السابق 


لقد استقر أصحاب الجنة في الجنة : واستقر أصحاب النار في النار 


00 


واذا الأولون ینادون الآخرین من هنالك :© أن قد وجدنا ما وعد 
EES‏ ۰ فهل وجدتم ما وَّعَدَ ربكم حقاً ؟» - وفي 
هذا السزال من التبكم الر ما فيه ۰ فالمؤمنون على ثقة من نحقق 
الوعبد كتحقق الوعد سواء » ولكنه سوال ! - ويجيء الجواب من 
هناك : انعم ١!‏ لا جال لشكر 3 
ابمدل E‏ : أَنْ من اه E‏ 


و محال . دق 


ثم بتوجه النظر إلى جانب من الساحة - ساحة العرض الفسيحة 


فاذا مشبد آخر » مشبد ١الأعراف‏ » الفاصلة بين الجنة والثار > وكأئما 


هي ١‏ نقطة مرور» يفرز فيبا أهل الجنة وأهل الثار » وبوجه کل إلى 
مستفره هنا او شاك ٠‏ وعلیا رجال یعرفون هزلاء وهولاء بسیماهم + 


فيوجهونيم إلى حيث هم ذاهبون » ويشيعون كلا مثیم بما يستحق 


تحقير أو تكريم ! 


وهؤلاء هم بتوجهون إلى أهل الجنة بالترحيب 
ویتوجهون إلى أهل النار بالتبكيت والإيلام : «أهزلاء 
لا ينا لمم الله برحمة ؟» انظروا أين هم الآن ؟ انبم في الجنة يتلقون 
السلام ! 


وأخيراً ها نحن أولاء نسمع صوتاً آنياً من ن ابر ملؤه الرجاء والذلة 
والاستجداء : "ونادی ا 
علينا من الماء أو ما رزقكم الله» ! وها نحن أولاء نتلفت إلى ال جانب 
الآخر نتتظر الجواب » فإذا هو العذرة والتذكير : «قالوا : إن الله 


حرّمهما على الکافرین ١‏ ! 


وحين ينتهي الاستعراض 


التعقيب مجناسقاً مع الابنداء :,تذكيراً هذا الوم الذي مرت مشاهده . 
وتحذيراً من تكذيب آيات الله الذي جاء بها الرسل إلى بني آدم انتظاراً 
لتأويل هذه الآيات . فا تأويلها إلا وقوعها على النحو الذي عرضت 
به . وحينئذ لا فسحة ولا شفيع : 

«[ هل ينظرون لا تأويله ؟ بوم بأتي تأويله يقول اين نسوه من 
بل قد ات رل ريا ای > نل لا ل شنا معنا لاو 
رد فتغل غيرٌ الذي كنا نعل ؟ قد خسروا أنفسهم وض علهم ما 
كانوا يفترون ¢ ! 


وی 40 
سورة يس 


9 ويقولون : متى هذا الوعدٌ إن كم صادقين ؟ ما بنظرون إلا 
صيحة واحدةٌ تأخذهم وهم يَخِصّمون ۰ فلا یستطیعون توصیاً ولا إلى 
أهلهم برجعون . وتفخ ا فإذا هم من الأجداث إلى رهم 
يلون . قالوا : يا ويلنا | من بَعثْنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدّق المرسَلُون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جمیع لدبنا 


م لا تظلم نقش 


محضرون 


اا ولا مون الا ها کم 


تعملون © . 


ف إن أصحاب اله الوم في شل فاكهون ۰ هم وأزواجُهم في 
ظلال على الأرائك متکنون » شم فيها فا که وهم فيها ما يدّعون 
ملام : تلا من رب رحم 4 . 

وامتازوا اليرم أبها الجرمون . ألمأعهذ الیکم يا بني آدم أن 
لا تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبين » وأن اعبدوني » هذا صراط 
مستقم ؟ ولقد أل منکم جبلاً یرام تكونوا تعقلون ۲ هذه 
جهنم التي کنتم توعدون ۰ اصلوها ايوم ما کنتم تكفرون 4 . 

ايوم غنم على أفراهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با کنو 
يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعيلهم » تبقوا الصراطٌ » ای 
مروت ! ولو نشاء اسخناهم على مکاتهم فا استطاعرا میا ولا 


.  نوعجرب‎ 


يسأل الکذبون : ١متى‏ هذا الوعد إن کنتم صادقين ؟؛ فیکون 
اكرات مشهدا اطا ربا ۰ فا هي إلا یه ره تأخذهم وهم 
یتجادلون ویتخاصمون ۰ فإذا هم أموات لا بملكون حتی التوصية ولا 
العودة إلى اهليهم ليموتوا بين أيديهم . و بهذا يرتسم الشید الأول 
بعد الصيحة الأول . 
ثم إذا صبحة أخرى : فإذا 0 ون من الأجداث و عضون 
سراعاً وهم في دهش وذعر يتساءلون : من بعثنا من مرقدناء ؟ 
ثم یف رکون عیو: ۱ 


۷۸ 


ثم إذا صيحة ثاللة ١‏ فإذا هم جميع لدبنا محضرون ‏ وقد انتظمت 
الصفوف وتبا الاستعراض في مثل لمح البصر او رجع الصدى . وإذا 
ولا تجزون 


الجميع بنصتون فيسمعون : «فاليوم لا تظلم نفس 
إلا ما کتم تعملون» ! 

وني هذه السرعة التي تتم بها المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على 
أولئك الشا كين الستریبین في يوم ١‏ الوعد» المبين ! 

ثم تبدأ عملية افرز العهودة » ويتلفت البصر عن البمين وعن 
الشمال . فلتلق أنظارنا بميناً : هؤلاء أصحاب اللحنة مشغولون يما هم 
فيه من النعيم ملتنون متفكهون 
ها وم ارالك شک ی راد ونم رار از نت 
فا کهة وخم کل ما بشاءون ۰ فهم ملاك محقق شم کل ما یعون 
وهم فوق اللذائذ الحسية التأهيل والتكريم : «سلام ۰ قولاً من رب 
a‏ : 5 

ثم الى آبصارنا شالاً : هولاة آصحاب انار یتلقون الزجر 


وإنهم لفي ظلال مستطاية بستروحون 


: «وامتازوا اليم ايا الجرمون » انعزلوا في هذا الرکن بعیدا 


+ ال آعهد الیکم با بي آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لكم 


من يوم أن اخرج أباكم من الجنة «وأن اعبدوني + فا 


«هذا صراط فلم تحذروا الشيطان الذي أضل منکم أجيالاً 
كثيرة «أفلم تكو ن ؟» . كلاً ما كان لکم عقل رلا دين . 


فتلقوا جزاءكم المهين «هذه جهم التي کنتم توعدون . ٍضلوها اليوم 
عا كنتم تكفرون» ! 

فإذا انتهى هذا المشهد فنحن | 
الکافرون عتم على أفواههم فلا تملك الستتهم النطق ء با تنطلق 


مشہد جديد عجيب : هؤلاء هم 


۹ 


آیدییم وأرجلهم تشہد عليهم با كانوا يكسبون ! وإنه لشبد عجيب 
يثير الخيال » ویحرك الوجدان ۰ عت تقل الا خوال وت 


يواجه الانسان هذا الحادث الفذ » يخذل بعضه فيه بعضاً : وتشبد 


جارحة على جارحة » وتتفكك الشخصية الإنسانية إلى أجزاء رآحاد ! 

ويها نحن في دهش هذا المشبد الفريد العجيب ۰ إذا هو يحرك 
خیالنا لیستعرض بوا آخر رس ا ۰ ولكنه يتمثل للخيال 
واقعاً : مشهد هؤلاء ال 
فهم ۷ یتلمسون ولا یتحسون : 


یبصرون» ۲۱ 
وبي الخيال مستغرق في تملى هذا الشبد ؛ وتتبع حرکانهم فيه 
وهم عميان مطموسون يتسابقون و ختبطون ! إذا حركة جديدة تقف 


هذه الحركات فجأة : فهؤلاء هم قد جمدوا ئي مكانهم واستحالوا 


تماثيل لا حضون ولا يرجعون » بعد أن كانوا منذ لحظة عمياناً يستبقون 


ويضطر بون ! "ولو نشاء لمسخناهم على مكاتهم فا استطاعوا مضياً 
ولا يرجعرن» ! 
سورة الفرقان) 

» بل کلّبوا بالساعة » وأعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيراً‎ 8 - ١ 
وإذا الوا ما مكاناً‎ ٠ إذا راهم من مكان بعد سَمِعُوا ها یط وزفيراً‎ 
ضيقاً رین دَعُوا هنالك ثرا لانَدْعُوا اليم ثبوراً واحداً واذعوا ثبوراً‎ 
كثيراً . ل : أذلك خر اجه ال التي وعد التفون ۰ كانت همم‎ 


)١١‏ السورة (4۲) مكية إلا ثلاث 


۱۹۰ 


جزاء ومصيراً ٠‏ لهم فیبا ما يشاعون خالدين . كان على ربك وعداً 
مسولا ؟ © . 


ينبغي لتا أن تتخذ ین دونك من آولیاه » 0 متعتهم وآباهم حتى 
نَسُوا ال کر وكانوا قوماً بورا . فقد كذبوكم عا تقرلون » ما 
تتتطیعون حرف ولا را + وس یلم منکم له عذاباً كييراً 4 

 ... -‏ وقال الذين لا يرْجون لقاءنا : لوا أنزل علينا الملائكة 
ES E N E‏ 
يوم رون الملائكة لا بشرّی یوم للمجرمين ویقولون حجراً 
محجورأ» ریالم لا من عدر فجطاء اه هباء منتوزاً . أصحاب 


ال يومئذ مرا وأحسن وی نش الما 2 بالغمام وتزل 
الملائكة تنزيلاً > المُلك بومئذ الح للرحمن » وکان يوماً على 
الكافرين 0 5 

© ويوم يَعَضُ الظالم على يديه » بقول : با 
الرسول سبيلاً ! يا لا ! ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً | لقد أضلّني عن 
لد کر بعد إذ جاءني » وكان الشيطانُ للإنسان خَدُولاً4 . 


اتخذت مع 
2 


 - +‏ الذين بحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر بر مکان 
وأضل سبيلاً © . 


۱۱۱ 


١ 1‏ - التشخيص ۰ ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من 
شانه الحياة الجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية . 
في القرآن کثیر الورود فيما يعرضه من الصور يبلغ من الجمال مستوى 


رفیعا ۲۱ » با پیث مر من الحياة اي ااا فتتفض را ا 
من الأحياء وتعطي : وتجاو بهم بالحس والحركة والحياة 


ونحن هنا امام مشبد من هذه المشاهد الى تستجيش الخيال 


مشهد النار الستعرة وقد دبت نيما الحياة ٠‏ فإذا هي تنظر فتری أو 
الکذبین بالساعة وتراهم من بعید ۰ 


با *إذا رأتهم من مکان بعید 


سمعوا ها تخبط وزرا فهي هنا تتحرق علييم ۰ وتصعد الزفرات 
غيظاً نیم » وإنها لفي انتظارهم + وهي 2 
وهم ابا في الطر 
انتظار يا ها من لحظات ! 

«واذا 1 لقوا منها 000 
وصلوا إلى هذه الغول النارية الفظيعة 
للانقضاض . وصلوا فلم بتر كوا ذه الغول 
ويتحامونها فتغليهم .. بل ألقرا ! 
آیدییم إلى أرجلهم في السلاسل 

قه کرباً + فراحوا يداعو 


۱۳ 


اخلاك یقذهم من هذا البلاء . فافلاك 


أمنية لحني ي والئقة الود الخلاصض هذا الکرب الذي لا 


نم SI‏ ال مکماسا درز 


مريراً ميئساً من الخلاص : ٠لا‏ تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا تور 
كثيرا» ! 

وبا يصل التأئر ببذا الشهد الشاحص غابته » يتوجه إلى التي 
بالقول : »وتل : أذلك خير أم جنه الخلد التي وعد المتقون كانت هم 
جزاءً ومصيراً » لحم فيها ما يشاءون خالدین ۰ كان على ربك وعدا 
مسئولاً ؟» . الجنة خير ! وهل هناك مجال للموازنة بين الجنة وهذا 
الكرب الذي لا يطاق ؟ أيها الناس إذن لكم الخيار بين هذا وذاك ! 


ثم _عضي بعد هذه اللفتة القصيرة في حیها الناسب : يعرض 
مشهداً آخر من مشاهد العذاب : مشبد أولئك المكذبين بالساعة الذين 
یش رکون مع الله آة أخرى . لقد حشروا وحشر معهم ما كانوا يعبدون 
من دون الله » ووقف الجميع عباداً ومعبودين على قدم الساواة أمام 
الخالی الواحد القهار . عندئذ بوجه الخطاب فوّلاء المعبودين : «اانتم 
أضلتم عبادي هؤلاء آم هم شلوا اللسيل : ؟ وان ته غلم » ولکن 
هذا الاستجواب رهيب في ساحة الاستعراض . والجواب هو الانابة 
من هؤلاء « الآنة» لله الواحد القهار » والتبرؤ من ذلك الكفر والضلال 
اية على أولئك الجاحدين الجهال : «قالوا : سبحانك ! ما كان 
بنيغي لنا أن نتخد من دونك من أولياء . ولكن متهم وآباعهم 
ی سبوا الد کر :وكائوا رما يورا» ا رين یت عر 
إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب : «فقَدْ کذبوگم با تقولون . 
فا تستطيعون صرف ولا نصراً» : فلا تم ملکون صرف العذاب عنکم . 
ولا لانتصار لأنفسكم . إنما أنتم هالكون مغلوبون ... 


نحن وهم في ساحة العرض الكبير » نسمع الحوار وتشيد 


۱۳ 


: وينقلهم إلى الدنيا في الوقت الذ: لا 
تزال صورة العرض قائمة + فيقول : دومن یلم منكم یه عذاباً 
كبيراً» ليجيء هذا الوعيد وصورة الموقف الرهيب لم تبرح الأذهان 
وتلك في الكثير طريقة القران ۰ تجمع بين الدنيا والآخرة في ومضة 
خاطفة » وبين مشاهد الم والعذاب ۰ والترغيب فيا والتخویف 
منبا في سياق سريع . لانها تخاطب الوجدان ببذه الشاهد لتحقيق 
الغاية من الترغيب والتخويف 


۲ - وكان بعض الكفار يحتج على تکذیب الرسول بانه شر 
: «وقال الذين لا برجون لقاءنا : لولا 


ٌنزل علینا اللاتكه و E‏ ربناه وکان الدرات رشم مشبد لا سیکون 
يوم يتحقق اقتراحهم فيرون الملائكة . یوم برون لدیک لا بشری 
يومئذٍ للمُجْرِمنَ» فإنما ذلك هو يوم الدين » يوم لا يبشر الجرمون 


ولكن يعذبون ! فيا ها من استجابة لما بقترحون ! يومئل يقولون : 
«حجراً محجوراً» أي حراماً محرماً . وهي جملة انّقاء للشر وللأعداء 
كانوا يقولوتها في الدنيا استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أذاهم » فهي 
تجري على ألسنتهم من الذهول حين يفاجأون . ولكن آين هم اليوم ما 
كانوا بقولون ؟ إن هذا الدعاء لا يعصمهم من شيء : «وقدمًا إلى ما 
عیلوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ هبّاة متثوراً» » هکنا في لحظة قصيرة > 
والخیال يتتبع حرکة القدوم المجسمة المتخيلة » وعملية الاثارة 
للاعمال » وارتفاع افباء في الفضاء فإذا کل ما عملوا هباء 


۳ ۲ 
وهنا بلتفت مرة اخرى وي الوقت الناسب إلى اصحاب الحنة . 
فهم ايوم حير مجَفْراء والاستفرار هتا مقابل لخفة اطباء شور . 


ME 


والاطمئنان مقابل للفزع الذي یطلق الدعاء في ذهول . وهم «أحسن 
مقيلاً» مستروحون ناعمون في الظلال 

ولقد کان الكقار بقترحون إن بان اله في ظلل من ااا 
والملائكة - وذلك تأثراً بالأساطير الي كانت تصو 

5 

ناس في سحابة » وهي أساطير إمرائيلية - فهو ب 
لما سيكون يوم يتحقق هذا الاقتراح : «ویوم تَشَقّق السَّمام بالغمام 
ونل الملائكة تنزيلاً » اللك يومئذ الحق للرّحمِن » ... فذلك هر 
اليوم الذي كانوا به يمحَدُون : * وكان يوماً على الكافر ين عَسِيراً؛ وهو 
يومهم الذي کا 


ثم بعرض عا لى الساحة مشهداً فريداً للدم » يعرضه عرضاً طويلاً 
+ تخیل للسامع أن لد 
MN‏ و 


تهي ولن يبرح : مشي الظالم بعض على 


ا رز 


يقول : يا لبتي اتخلات مح الرّسُول سيبلاه .. إلخ ٠‏ ويصمت 
كل شيء حوله » وبروح يمد في صوته التحسر ونبراته الأسيفة ٠‏ 
حتى ليكاد النظّارة وقد تأثروا شید الندم يشاركونه الندم » وذلك هو 


ن المقصود من إطالة العرض . وتلك من سمات التناسق الفتي في 
القران ۲ . 


۳ - وبعد آبات تعرض في السورة صورة لمن بحشرون ني جهام . 
يجتمع فيبا التحقير العنوي إلى العذیب الحسي : 4 الین يُحَشْرونَ 


Ns 


عل وجوههم إلى جهام ١‏ . فصورتهم وهم يسحبون في انار ووجوههم 
مکبوبة فيا ٠‏ صورة حسية بشعة بتقيها المتقون + ويحذر منها المكذبون 0 
وهي كذلك توحي بالهانة والزراية ٠:‏ أولئك شر مکانا واضل سبیلا . 


سورة فاطر 27 
۾ جنات عَدْنٍ با لون فيها من آساوز من ذهب ولا 
ولباسهم فيها حرير . وقالوا : الحم لله الذي أذهب عتا لح 
ربا لغفورٌ شکور ٠‏ الذي أحلنا داز القامة ممن فضله . لا سنا فيا 
نب ولا سا E‏ ¢ 


بن كفروا هم نار جهنم ٠‏ لا بقضی عم مور ولا 
عا ا کي كل کور وهم بصطر عون 


رجا تعمل صالعا یر الذي OS‏ اور نسمرکم 


ما یتذکر فيه مَنْ تذَكْر + وجاء کم النذير . قلوقوا فا للظالمين من 


على عادة القرآن - مشبد النعّمین في 
رهما في تقابلهما بطیعان أثرين مختلفین 
منبا في مکان واحد ۰ وینحازان بها إلى 


)١(‏ السورة (4۳) مكية 


۱۱۰ 


الاولون في الجنة » وقد تكشف المشهد عن نعي مادي 00 
ونم تفي محسوس . فهم * حون فيها من أساورٌ من ذهب ول 
ولباسهم فيبا حرير» وذلك بعض الناع المادي الذي بابي رغبة ارف في 
كثير من الفوس + وبجانبه ذلك الرضى وذلك الأمن وذلك 
الاطمئنان : ؛ الحمد لله الذي أذهب عن الحرن؛ والدنيا با فيا من قلق 
ل الصیر ومعاناة للأمور تعد حزناً بالقياس إلى هذا النعم المقم : 
والقلق يوم الحشر على الصبر مصدر حزن كبير ١‏ إن ربنا لغفور 
غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها "الذي أحلَّنا دار 
للإقامة والاستقرار من قَضْله فا لا عليه من حق : إنما هو الفضل 
يعطيه من يشاء ٠لا‏ یمسا فيها نب ولا سنا فيها أخوب» بل يجتمع 
لا فيها انعم والراحة والاطمئنان . 

فاجو كله يسر وراحة ونم + والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها 
وإيقاعها مع هذا الجر الحالي في ارجم ا ل 
بالسكون الجازم پل بقال «الحزن) بالتسبيل والتخفيف + والجنة 
«دارٌ المقامة» . والنصب واللغوب لا يمسانهم جرد + والایقاع 
الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب 

ثم نلتفت إلى الجانب الآخر . فاذا نری ؟ 


نرى القاق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال «والّذينَ 


کفرواهم ناز جهنّم » لا يُقضَّى عليهم فيمونُوا » ولا يُخَقفُ عنهم من 
عذا بها» فلا هذه ولا تلك » حتى الراحة بالوت لا تنال « كذلك نجزي 


ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ مُحشْرّجّ مختلط 


۱۱۷۲ 


الأصداء متناوح من شتی الأرجاء . إنه صوت النبو 
مط شون يها ۶ وجرس الفظ نفسه يلقى في الحس هذه المعاي جميعاً - 
من ذلك الصوت الغليظ المختلط ماذا يقول : 'ربنا أخرجنا 
نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل » إنه الإنابة والاعتراف والندم 
إذن » ولكن بعد فوات الأوان ‏ فها نحن أولاء تمع الرد الحامم 
يحمل التأنيب القاسي : اوم نعمرکم ما بتذ کر E‏ فلم 
تتتفعرا ببذه الفسحة من العمر + وهي كافية لاتذكر «رجاه کم 
» فلم تتذ کروا وم تحذروا ١‏ فذوقوا 


اللذیره زيادة في انیم وا 
فا للظالمين من تصیره 

إنهما لصورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة 
القلق والاضطراب ؛ ونغمة الشکر والدعاء » تقابلها ضجة الاصطراخ 
والنداء ؛ ومظهر العناية والتكريم » یقابله مظهر الاهمال والتأنيب : 
والجرس اللين والايقاع الرتیب ۰ يقابلهما الجرس الفلیظ والإيقاع 
العنیف ؛ فيتم التقابل ويتم التنا التناسق في الجزئيات وني الكليات سواء . 


O 
سورة مریم‎ 


 - ۱‏ جات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب » إِلّه كان 


فیا یک 


SO TE 


وعده 


وی . تلك الجن التي تورث من عبادنا من كان 


(۱) السورة (44) مكية إلا آيتين مغر قتين 


۱۸ 


۲ - ... 3 فوربك لتحَشرَتّهِم والشياطين ۰ ۰ ثم اتحضرنهم 
م جئياً . ثم ارعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 


عتيا . ثم لنحن أعلم بالذين هم اول بها صلیا . [وإن منكم لا 


حماً شيك 0۱ ] ثم ی الذین اقرا 


۳ - ... یرم تحشر الّقین إلى الرحمن وفداً + ونشوق 


ن الشفاعة إلا من انم عند الحمن 


؛ - إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل هم الرحمن 
4 


عه للج ان اكه ری ۱ لله سرد في لیا ٩۱‏ 
سلاماً» فلا فضول ني الحديث » ولا ضجة ولا جدال + إأما يسمع 
فیها صوت واحد يناسب هذا الجو الحالم الراضي هو صوت السلام . 
والرزق في هذه الجنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد » فا يليق 


(۱) هلله الآبة المترضة مدنية 
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الطلب ني هذا البو الراضي وشم رژئیم فیا یکره و 
دك ات اني نوو ين غياونا م كان 


ثم يستمر السياق في السور رة 1 الکذبین بيوم القيامة ٠‏ ويقول 
» فیکون الرد قسما یه 
* فوريك ميمه ولن يكوتوا وحدهم فلتحثر نيع «والشياطين » 
فهم وإياهم سواء » وبينبما صلة التابع والتبوع ۰ أو صلة القر 


رشان آئذا ما مت ۰ لسوف آعرج 


بالقرين ... وهنا يرسم صورة حسية لهم وهم جائون حول جهنم جر 
الخزي والفزع . ثم إذا هم یعون طائفة بعد طائفة فيلقون فيا 
نما تار منم E‏ ار آعتاهم وأشدهم وأقواهم . وفي اللفظ 
وتشدیده هذا الانتزاع ؛ تتبعها صورة القذف التخيلة » وهي الحركة 
في الخیال للانتراع 


ويبدو أن المؤمنين كانوا يشبدون العرض » ولكنهم ناجون با 
اتقوا هذا اليوم » فهم یغادرون الوقف سالمين + ويترك المجرمون في 
جهنم جائين 

ثم يستمر سياق السورة فيعرض مشهداً ر تلا لاه وحؤلاء : 
فيه التقابل السريع عام الژمنون فجموعون وفداً إلى الرحمن وأما 
المجرمون فذاهبون ورداً إلى جهنم . فأما الوفد فسيلقى "ال 
يستقبل بره وغيقه . وأما الوزد فستوزة هب اللظى والأوار ! 
لا يملكون لانفسهم شفاعة ۰ فلا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملا 
صالحاً معهوداً عند الّه ومعروفاً . 


یقول : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصَالحات سَيجَعَل لهم الرحمن ود ٠‏ وهي صورة لنعیم معنوي لطیف ۰ 


۱۲۰ 


قوامه الود السامي بين الرحمن وفريق من عباده . وهو لي ذاته نعيم لا 


له الم . 


بت فیبا ولا 


قَدْ یل الصَالحات تلم رجات 
ي من تحیا انار خالدين فيها » وَذَّلك 


۲ - يوم لفخ في الصور ونَخْشْرٌ الْمُجْرمِينَ وم ززقاً ‏ 
يَخافتونَ بيهم : إن لبم إلا عَشْراً . حن أغلم بما يقولون ۰ اد 
؛ أمثلهم طَرِيَِة إن لبشم إلا يوماً . 


«9 ويسألونك عن الجبال ۰ فقل : ينسقها ربي تسا + قي 


تاعاً صَفْصفاً لا ترى فيبا عِوَجاً ولا سا . يومثذ يتبعون الداعي لا 
رج له » وشت الأطواتة للرحمزر فلا تسمع إلا شا .وم 


لا تتم الشّفاعة لا ن أن له الرحمن ورضي له تلا . بعلم ما بين 


هم وما لمهم ولا يُحيطون به علماً . وعّت الوجوه للحي 
القيوم » :وقد خاب من حمل ظماً . 


(۱) السورة ره 4) مكية إلا آبین 


۱۳۱ 


# ومن يعمل من الصَالحات وهو من فلا ات ظلماً وله 
هتا 4 

 - ۳‏ قال اطبطا مها جَميعاً » 
تينم مي مُدی ٠»‏ فن اتن هداي 
أعْرض عن ري ف لم 


2 1 

١‏ - الشيد الأول ني هذه السورة من مشاهد العذاب التي مر 
وصفها لا يمرت فيها ولا بحیا» وردت من قبل لي سورة «الأعلى » 
ولكنها ترد هنا في سياق جديد : إن من یات ريه تجرماً ال له جهم 
لا موت فیا ولا با يرد في | باق هناك » وي جيئه ١‏ مجرماً ٠‏ إلى 
تكم قوية ! ثم يضاف إليا صورة 
امن في «الدرجات الم » وقد استمرضنا الصورة الأساسية مناله 
ولکنا لم نغفلها هنا لبيان أن بعض الصور ر الصغيرة قد تکرر + ولکن 
مع تغيير في السياق الذي ترد فيه »کی ا 

۲ - آما الشهد الثاني قشيد جدید فهؤلاء المجرمون بحشرون 
ززق الوجوه من الکدر والفم(۲ » وها هم أولاء یتخافتون ینیم 


«ربه لا لأي أحد آخر » 


(۱) بعض افاس ت 
أعداءهم الروم کا 
ما عنم من التفسير الذي قلنا به ۰ وهو 


» نرق لین لا رن 2 ين متسومة عند ال 
ى ذلك مثلاً ي اعون الکرودة وکا لانری 


ف 
یل إلى أقرب معنى يدل عليه الفظ : ويرسم صورة ٠‏ فالتصوير في 0 


اب 


۱۳ 


بالحديث » لا يرفعون به صوتاً من الرعب وافول والرهبة المخيمة 
على ساحة الحشر . وفيم يتخافتون ؟ !نهم يحدسون عما قضوه من 
الأبام ني القبور » فلقد كانوا موتى » وقد فقدوا حاسة الشعور بالزمن » 


فاليوم بقولون : لم نلبث إلا عشر لبال » وبقول أصوبهم رأياً : ما 
لبتم غير يوم . فيستوي في التخبط الجاهلون والعالمون منهم ٠‏ بل 
يوغل العالمون في الجهل فيقولون : إن ليثم الا يوما؛ وهي على ابة 
حال هيئة المفاجاة لمن يستيقظ فيرى تغير الأحوال ؛ وهو لا يدري 
كم من الزمن مضى فيعتمد على الحدس والتخمين ! 

ولكي ندرك افول الذي يواجه القوم » علينا أن ننظر لترى الجبال 
الراسية الراسخة وقد نسفت نسفاً » فإذا هی قاع صفصف لا اعوجاج 
فما ولا نتوء » فلقد سوبت بالأرض لا علو فيا ولا اتخفاض . 

وكا عا شکنتت العاصقة, بعل لهذا السف والسرية ۰ وانصت 
الجمع » وخحفتت الأمة ؛ وإذا هم يستمعون إلى الداعي يدعوهم إلى 
الله فیتبعونه صامتين مستسلمين لا يتلفتون ولا يتخلفون + ويعبر عن 
استسلامهم بان يتبعون الداعي لا عوج له» تسيقاً للتعير وللمشهد 
مع الجبال التي لا عوج فيها ولا نتوه . 

0 يخم الصمت الرهيب والسكون الشامل : اوتشّعت الأصوات 
للرحمن فلا سمح إلا هسه ... «وعنت الوجوه للحي القيّوم» . 

وهکذا تسود | قف كله رهبة وصمت وخشوع وسکون . فالكلام 
مس والسؤال تخافت ۰ والخشوع سائد » والوجوه عانية » وجلال 
الحي القیوم یغمر النفوس بالجلال الرزین » ولا شفاعة الا لمن يؤذن له » 
والعلم كله له ؛ والظالون بحملون ظلمهم فیواجهون الخيبة ؛ والذين 
امتوا مطمئنون لا مخشون ظلما ولا يخافون هضا 


۱۳۳ 


انه الال » یغمر الحو كله ویفشاه في حضرة الرحمن 

۳ - ثم ترد الصورة الثالثة E‏ ادم را 
رحبوطه من ابنة مع یلیس ۰ بعضهم لبعض عدو + فيانتظار افدی 
الذي يبعث الله به له » فن انع متي فلا یل ول تشتی و 
وان في ذلك لعوضاً عن الشقاء والضلال اللذين لقيهما آدم ويلقاهما 
بنوه في هذه الأرض بعد التعیم والمدى في الفردوس المفقود «ومّن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة که . وإنها بالقياس إلى الفردوس 
لضنك » على الأقل با فا من مطامح ومخاوف . ثم بحشر في الآخرة 
على صورة عجيبة » يحشر أعمى ‏ وذلك ضلال من نوع ضلاك في 
الدنيا > حنى إذا سأل ورب لم حشرتتي أعمى وقد كنت ب 
كان الجواب ٠‏ كذلك أك آيَاننا 0 » وكذلك الیومٌ تسى 

اتساق ي التعبیر » واتساق ف التصویر : 0 
وضلال » یقابله عودة الیها ونجوة من الضلال والشقاء ؛ وفسحة في 
الجنة يقابلها الضنك + وهداية بقابلها العمى . 

ويجيء هذا تعقيباً على قصة آدم » وهي قصة البشرية جميعاً . 
فيبدأ الاستعراض في الجنة » وينتهي في الجنة ۰ كما مر في سو 
الأعراف : مع الاختلاف في الصور الداخلة ني الاستعراض . وهكذا 
قد تتحد الشاهد العامة » ولکنبا تختلف في جزئياتها بما بحقق الحدة 
وينفي التكرار في صور القرآن . 

سورة الواقعة ^ 
١‏ - إِذَا زقعت الراقعة . ليس لرقميها کاب + + 


(۱) السورة (43) مكية إلا آبتين 


را ؟» 


۱۲ 


اف . إذا رجت الارض رجا بست اميل با فکانت هباء 


نبا . رتم آزواجاً ثلانة : فأضحاب ال . ما صحاب ال ؟ 


وأضخاب المَشْمةِ . ما أضخاب المشأمَة ؟ وا 
لبون » في جات العم : لا من اون ؛ وقليلٌ من الآ 
على زر مروت :منکن علها یبن »بو علييم ولد 


أء لا فلا : تلاماً سلاماً . وأصحاب الیمین ؟ في در 


مخضود , ولح مضو » وظل مَدُودٍ : ومَاءِ سکوب » وفا کهة 
N ES 0‏ 


و 
الشمال ؟ في موم وحم » رظل من يَحْمُوم : لا بارد ولا کریم 


الأوّلون ؟ قل : اون والآخرين لمجْمُوعُون إلى ميقات یم معلوم . 
3 ۳3 0 2 جره ۳ 3 
ثم إنكم - ايها الضالون الکذبون - لا کلون من سجر من زقرم + 


فاون منها البطون » قشاربون عليه من الحميم ۰ اون شرب 


۱۲۰ 


و نحن قرب إليه منکم ولکن لا تبون ٠‏ فلولا إن کم غير 
ن » تزجهونها إن كنم صادقين ! فأمًا إن كان من القرینْ » 


رَيحانٌ وجةٌ نعم . وأا إن كان من أصحاب اين » لام 
من أَصْحَابٍ این . وأمًا إن كان من المكذبين الضَالينَ » 


۱ - هول الساعة هنا مادي من النوع الذي سبق في القارعة » 
ولكن في صورة جديدة في بعض جوانبها . والقيامة هنا هي «الواقعة ٠‏ 
فهي حادث واقع لا جال لكذبه ولا لتكذيبه » ١‏ إذا وَقحَتٍ الواقعةٌ » 
ليس لوقعتها كاذبة» ولفظة «الواقعة» با فيها من مد ثم سكون أشبه 
بسقوط الجسم الذي يرفع ثم يترك فيبري واقعا ۰ فینتظر له الحس 
: وهکذا پلبي السياق ما یترقعه الحس ؛ فهي *خافضة 
رافعة ١‏ تلك الأرجحة التي بحدثها سقوط الأجسام الثفيلة تحدثها 
كذلك «الواقعة» في عالم الحس كما توقعها في عالم المعاني » يوم 
تثبل أقدار وعوي أقدار ... ولان الاهتزاز أو الرجة » هي الجو 
العام للمشبد استمر السياق بعرض + ور الارتجاج ١إذا‏ نحت الارض 

١‏ ولا «الواقعة» تیط من عل فتدله وتن . کم ترج وتز 
عرض السیاق ذلك الجانب الآخر ر التوقع ي الحسر س «وبست البال 


۱۹ 


بساه فإذا هي فتيت مبسوس » يتطاير في المراء کاطباء «فکانت هباء 
/ ... وبذلك ينتهي مشبد امول المادي المتسق في صوره كلها مع 
* الواقعة ؛ وما تثيره في الحس من صور ومعاني 


ينتهي هذا لنشبد الاستعراض في الساحة الكبرى . ولأول مرة 
تجد الناس فرقا ثلاثة لا فرفتین اثنتين مد 
الاستعراض القرانية 69 - »کم ازو اج لةه فرقة السابقين امقر بين » 
وهي تتألف من جماعة من الأولين و وقليل من الآخرين . وفرقة أصحاب 
اليمنة أو البمين » وهي مؤلفة من جماعة من الأولين وجماعة من 
الآخرين . وفرقة أصحاب المشأمة أو الثمال . ولكل من هذه الفرق 
الثلاثة مكان معلو. 


ويبدأ هنا بذكر أصحاب اليمنة - وان كان المقربرن أعلى 
ES‏ مات الم ما اصتفاب ال كا 
وهذا الاستفهام م للتبويل بالتجهیل » وهو كثير في القرآن وقد تحدثنا 
اقا واضحاب ال هم العررفون باضحات اليمين - ومن غير 
a‏ 5 تفصيل یتقل بالشل ال أصحاب الشأمة : «وَأْصْسَابُ 
2 شاب الشامة ؟» وهم المعروفون لنا بأصحاب الشمال . 
و الیتة اب إلاع إلى الحظ والطالع > وإن كان اللفظ نفسه 


E 
أولئك‎ ٠ يمون اون‎ 
له من لت ۰ قلي من الآخيرين»‎ ٠ 


۳ ف جتات 


)١(‏ ولعل افریتن الأول ولثاني هنا هما فريق واحد ني الحفيقة متفاوت الدرجات في العم 
فذكر هنالك إجمالاً > وذكر ها تفصيلاً 


۱۳۷ 


ثم لا يزيد على هذا بياناً لصفاتهم ومؤهلاتهم » فيدعنا نفهم أنيم 
فريق ممتاز » قد بكوئون هم الأنيباء والرسل ؛ وقد یکونون الطبقة 
السابقة المسارعة إلى الإيمان الكامل في كل رسالة ... وعلى آية حال 
فهم فرقة ممتازة في النعيم : كما يعرض بعد ذلك في تفصيل . وهو هنا 
نعم مادي حسبي . فلعل هؤلاء هم (المحرومون) في الدنيا ۰ الذ 
صبروا على الشظف وسارعت نفوسهم إلى ان » واثقين ي فضل 


الرحمن .. على أية حال فان هنا صوراً مادية شاحصة للنعيم المادي 


» مشبكة بالعادن الشميئة مک 3 ۵ علبي 
ا بال واطمئئان برف علييم وان 
و ن ولا تؤثر في شباءهم السن #باڭوابر 
) وکأس ین میون» من خمر صافية سائفة 
ولا تزفون» لا هم یفرقونعنا ولا هي تقطع أو تنفد #وفاكهة ما 
يتخيرون » ولحم طبر مما يشنهون + وحوز عین(۱ كأمثّال الول 
المكنون» واللؤلز المكنون هو اللؤلؤ المخبوء الذي لم يعرض بعد للأنظارء 
ول تخدشه عين وم تثقبه يد . وني هذا كناية عن معاني حسية ونفسية 
لطيفة في هؤلاء الحور العين . ذلك كله : «جزاء عا كانوا یم 
فهو استحقاق ومكافأة . وهم مع ذلك ي هدوء وسكون بعيدون عن 
كل لغو ني الحديث وكل جدل وكل مؤاخذة : ١لا‏ بسمنون فيا 
لغّْواً ولا تأثیماً إلا قيلاً : سلآماً سلاماً» 


0 


فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق » بدأ بتحدث عن الفريق 
عن أصحاب امین TE‏ 
١‏ وأصْحَابِ اليمين . ما أصحاب اليمين ؟٠‏ وهم أصحاب الميمنة » 
فلا تم مادي موی کنات و ولکه نم هي مس قدي 
والبداوة » بالقباس إلى ذلك انعم الترف الناعم الذي دل 
فيه السابقون المقر بون . إنهم ١‏ في سر مخضود؛ والسدر شجر البق 


ولكنه هنا مخضود لا شوك فيه ول e‏ 
الموز منضد ومنسق الار «وظل مدود © ومّاء مشكوب ٠‏ وتلك 
جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه في الصحراء «وقا كهة كثيْرةٍ » لا 
مقطوعَةٍ ولا تنوعَةٍ ٠‏ وهنا نلمح إطلاقاً في الفاكهة ولکن بمد با 
عرفنا تماذج منها » وأحسسنا جو الخشونة والبداوة فيها . 'وفرشي 
مرفوعة؛ لا موضونة ولا ناعمة : ويحسها أنها مرفوعة . وللرفع لي 
النفس معنيان : مادي ومعنوي يستدعي أحدهما الآخر » وبلتقيان 
عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس + قالرفوع عن الأرض 
أبعد عن جا وهذا بتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى تخصیصٍ 
من في «الفرش من الأزواج لأصحاب الیمین : 3 انشا ۳ 
إنشا#» ابتداء » وهن الحور » أو استغناقاً » ا البعوثات 
شابات «َجَعَلْنامُنَ أبكاراً و سشن ۰ عر با متحببات إلى أزواجهن 
0 السن والشباب 8 *لاصحاب اليمين» مخصصات 
معينات لهم » ليتسق ذلك مع افرش اأرفرعة ١‏ . وأصحاب الیمین 
0 

وهنا نصل إلى أصحاب الثمال - ولنا بهم سابق معرفة كلك ج 
*واساب الشالر ما اضخالت اشالر ۴ ین کات أصحابٌ 


0 5 من الآخرين 


۱۹ 


مدو وماء سکوب » فانظر لتری اصحاب الشمال 
١ف‏ سَمُوم ر وم » فاطواء شواظ ا المسامٌ ویشویها » 
والماء ء متناو في الحرارة لا يبرد ولا بروي . وهناك ظل لک ول 
يَحْمُوم » ظل الدخان اللافح الخانی . إنه ظل للتبكم والسخرية من 
او ذلك الذي اثلاث القع الذي لا ليل دا ربری مر 1۳-۵ 
وقد مر ذكره في «امرسلات + . أو هو هنا ٥لا‏ برد ولا كرِيمٌ» هو ظل 
ساخن » وهو كذلك کز بل و ی 
لهم الراحة والاسترواح . هذا الشظف كله جزاء وفاق : 
قبل ذلك مترفین» وما الم الشظف للمترفير 
الجنث العظم » وهو الشرك بالله » وفيه حنث بالعهد الذي 
وعباده على الإيمان » وهو عهد تؤكده فطرة الانسان الداخلية » كما 
E‏ ی اب و مرتة الول لفق عليه ا 
«وکانوا دا متا وکنا تراباً وعظاماً أَينا لبعوئون أو آباؤنا 
الأولون ؟» . هكذا بعر القران . كاتا ان اليوم آمام 
الشهد ار 1 8 AIEEE‏ ۱9 یکره 
الذا کرون . وني هذا استحضار ۳ عي 
النفوس 29 . 

وهنا يلتفت إلى الدنيا في لت الأؤقات للالتفات : 


01 لین والآخرين لمجمرعُون إلى ميقات يوم معلوم» هو هذا اليوم 
العروض ! 


)١(‏ وهنا أستريح لتفسير العهد الذ كور آي القرآن : اوإذ أخذ رلك من بي آدم من 
لهورهم ذریتم وَأيدحم على لیم : آلست بر يكم ؟ قالوا > له 
0 براجع فصل «التصوير الي أي كتاب «التصوير اي في القرآن» 


۱۳۰ 


لم يأخد في عرض ما ينتظر المكذيين بهذا اليوم . فيتم صورة 
العذاب الذي يلاقيه الترفون : هثم انکم ۳1 الضّالون المكذبون 
لآكلون شجر من زقُوم» ونحن لا ندري ما شجر الرقوم ‏ ولكن الفط 
نفسه بصور ر رماس خشناً شالکا مدیبا عرق الابدي - بله 
الحلوق - وذلك ني مقابل السدر المخضود الذي لا شوك فيه - ومع 
هذا فإنهم لآكلون من هذه الشجرة الشائكة «فالون منبا ار 
فالجوع كافر والحنة غالبة ! وان الشوك الخشن لفي حاجة إلى ماء 
يسلك الحلوق والخشوم : انم لشاربون « فشار بون عليه من الحمي» 
الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظمأ «فشاربون شرب افم ٠‏ وهي الابل 
المصابة بداء الاستسقاء الي لا تكاد ترتوي من الماء . «هذا نزهم يوم 
الدين » والنزل للراحة والاستقرار ۰ ولکن هؤلاء ١‏ هذا نزلم ٠‏ الذي 
لا راحة فيه » وهو شبيه بذلك الظل الذي لا ظل فيه ! 

وننظر فترى ذلك التناسق ني الشاهد بين أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال وني جزئيات تلك الشاهد أيضاً . فالعذاب متقابل 
مع النعيم ني عمومه وتفصبلاته ولأن في في النعيم ظلاً ممدوداً وماء مسكوباً 
وشجرا معضودا وذاكية كيرة + كان في الجحيم سوم وحميم وظل 
من بحموم لا بارد ولا كريم » وكان فيه شجرة الزقوم ۰ تل منبا 
البطون ... إلخ . فالمشهد مشهد طبيعة نباتية متسق هنا وهناك مع تقابل 
الجزئيات . وذلك فن في التصوير تحدئت عنه طویلا في كتاب 
«التصویر » . 

۰ - ثم يحضي السياق في السورة فيعرض بعض مشاهد القدرة 
الإلمية في الخلق والإنشاء » في الارض والسماء » وني النبات والحیوان؛ 
وني نفس الانسان » ليجعل من ذلك كله برهاثاً على البعث والاحیاء 


۱۳۱ 


تنتهي السورة بعرض مشهد الاحتضار + وهو منظر شدید 
ا : "فلولا إذا لت الحلقوم » و نتم حینثذ تنظرون 4 
ولا علکون أن تردوا عليه هذه الروح المفارقة قبل أن تفارق وتتهي 
#ونحن ن آقرب إليه منکم ولکن لا تبصرون » وي تصوير أن الله شاهد 
لهذا الشهد قريب من ذلك الحتضر » ما يلقي الروع والرهبة والخشرع- 
والله شاهد قريب لكل شيء ولکل حدث ؛ ولکن التصوير هنا والتخييل 
يكاد يجعل هذه الحقيقة المعروفة جديدة مفاجئة مرهوبة - «فلولا إن 
کتم غير مَلينين؛ إن کتم طلقا ء قادرين لا تدینکم قرة ولا يقدر 
عليكم ديّان » ٠‏ ترجعُونها إن كنم صادقين» فأنتم إذن قادرون على رجع 
هذه الروح لو کنتم کماتزعمون ؛ وما أنتم بقادرين ! ...وف ومضة يتقل 
من مشهد الاحتضار إلى مشهد البعث فیلخص الموقف الذي فصله من 
قبل بين الفرق الثلاث : 

« فان كان من المقرّبين » فروحٌ وربحان وجْنة نیم . وأما ان 
كان من أصحاب اليمين ٤‏ فسلام لك من أصحاب امین . وأما إن 
0 المكذيين الضالين » فترل من حیم 0 

ينتهي الاستمراض المجمل تکون لمن متهيئة للإيمان الوثيق : 

عق اليقين .قح باسم ربك لظم ۰ . 


سورة الشعراء ٩۱‏ 
E ef‏ وگ 9 ۳ 
أزلفت الجنة للمتقين ؛ وبرزت الجحيم للغاوين ! وقبل هم : 


(۱) السورة (4۷) مكية إلا عمس آيات 


۱۳۲ 


أين ما کنتم دون من دون الله ؟ هَل ینصرونکم أو یرون ؟ 
فکبکبوا فيها هم والغاوون » وجترد إبليس اجن . قالوا وهم فيا 
ختمیمون : تقو ! إن كنا لنفي ضَلال مین سر A‏ 

وما أضلا الا الجرمون + فا نا من شافعين » ولا دیق حمم + 


یی هذا الشهد في سياق السورة تعقيباً على قصة إبراهم و 
بيه » وقومه حول ما یعبدون هم وآباژهم الأولون » 
ذلك الحوار الذي ينتهي باعتزال إبراهيم لأبيه » ودعائه له باهداية » 
ودعائه لنفسه با يحعله الله من ورئة جنة انعم » وألا يخزيه في يوم 
الدین : «یوم لا تفع مال ولا بنون الا من أنى الله بن ۰ سلیم» . 

ومن هنا ينتقل فجأة من دعاء إبراهيم إلى تصوير ذلك ايوم الذي 
يتقيه إبراهيم فكأئما هو حاضر ينظر إليه ويراه ساعة الدعاء : 

لقد قر بت الجنة وأعدت للمتفين : ولقد كشفت المحم للغاوين؛ 
کی ی و ای و و کبکبوا» 
فيها أجمعين . إنهم يُسألون عما کانوا یعبدون من دون الله - وذلك 
ل - ما همم لا ينصرون 
أنفسهم ولا ينصرون أنباعهم ۰ ثم يُسمع میم جواب وم بتظر تب 
جواب ء وإنما كان ال السؤال اجرد التقريع والتأنيب ١‏ فكبكبوا فا هم 
والغاوون وجنود إبليس أجمعون » ... كبكبوا وإنك لتسمع من جرس 
اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام » وصوت الدبدبة الناشئ 


الذي دار بينه وبين 


۱۳۳ 


من الكبكبة كما ينار الحرف فتتبعه المروف ۰ فهو لفظ مصور جرسه 
لمعناه . ونم لغاوون وقد كبكب معهم جميع الغاوين : هم وجنود 
إبليس أجمعون . والجميع جنود إبليس » فهو تعميم شامل بعد 


فلنستمع الآن إلييم في الجحم ! إنهم بقولون لاهتبم - فالجميع 
كما يبدو هناك - : «تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين ٠‏ الآن بعد فرات الأوان ! وهم يلقون التبعة على المجرمين منهم » 
ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات ۰ وأن لا فائدة في توزيع 
التبعات فا لنا من شافعين ولا صديق حم » فلا هة تشفع > ولا 
أصدقاء تتفع . وإذا لم تكن شفاعة فيما مضى افلا رجعة إلى الدنيا 
لنصلح ما فاتنا فيها « فلو أن لنا كرّةٌ فنكون من الژمنین ؟؛ . كلا ! لا 
رجعة ولا شفاعة ۰ فهذا يوم الدين . 


إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» في هذا الاستعراض 
آية . وهو نفس التعبير الذي اتخذ للتعقيب في السورة على مصارع عاد 
وتمود وقوم لوط ... فكأن هذا الاستعراض واقع كهذه الصارع وهو 
آية وعلامة » وي كل مصرع آية وعلامة . 

وبذلك يجمع السياق بين مشاهد العام الحاضر ومشاهد العالم 
الآخر » وكأنما ها من نوع واحد : وي وقت كذلك واحد ! 


سورة النمل ° 
8 وإذا وقع القول علهم أخرجنًا لهم دابةٌ من الأرض تکلنهم + 


(۱) السورة (4۸) مكية 


۱۳۹ 


أن الاس کانوا بآياتنا لا بوقنون . ویو نحشر من کل أمة فوجاً من 
يكذّب بآياتنا فهم بوعون » حتى إذا جانوا قال : أكذيم بان ي 
ول تحیطوا بها علماً ؟ أم مادا کت تعملون ؟ ووقم ال عم ا 
ظلموا فهم لا ينطنُون © . 

1 و نّا جمّلنا الیل ليسكنوا فيه والثبار مبصراً ؟ إن في ذلك 
لایات لقوم يؤيئون © . 

ربوم يح في سور فرع من في السَمُوات ومن في الأرض ۰ 
إلا من ناء الله » وکل اتوه داخرين © . 

وترّى ال مال تحسبّها جامدةً وهي عن التجاب > ملق 
الله الذي تن کل شيء » إنه خبيرٌ بما تفعلون 4 . 

من جاء بالحسنة فله خير مها وهم ین فزع يومئذ آمنون . 
وم جاء بالسيثة فكب وجوههم في ار . هل تجزون الا كتتم 
تعملون ؟ 4 


كا 


لست ميالاً إلى الخوض ني حديث هذه «الدابة» المذكورة في 
تلك الآيات اسمها الجسّاسة أو اسمها شيء آخر : طوها ستون ذراعاً 
ام سقاكة > ات رق رركن وأزع رقراك روج ی ام كاك رین 
قائمة وأربعماثة فراع . إلى آخر ما تنساق بعض التفاسير القران 
الأساطير الإسرائيلية وغير الإسرائيلية ... | نما ذلك كله غيب لا جدي 


۱۳۰ 


في نظري أن نحاول له وصفاً منظوراً 
إنما الذي يعنيني هنا من ناحية «التصوير» أن ذكر هذه الدابة 
التي تكلم الناس «إذا وقع القول عليهم » يجيء في سورة النمل » تلك 
السورة التي تحوي قصة النملة مع سليمان : «حتی إذا اتوا على وادي 
اشل فلت علة : يا أها لثمل ادخلوا مساكتكم لا بتکم 
تن وجنوذه وهم لا يشعرون 2 فتبسم ضاحكاً بين قوف 
فلقد آدرك اذن سلیمان قصدها » وان كنا لا ندري كيف أدرك » 
وعل أبة صورة عم منطق الحشرات .... وهي السورة اي ترد فيها بعد 
ذلك قصة الهدهد مع سلیمان : وقد لیر + فقال : مالي لا أرى 
ا أم كان من الغائبین ؟ لاعذبنه عذابا شدیدا او دی او 
ليأتيني بسلطان مبين . فمكث غير بعيد » فقال : احطت با لم 
» وجئتك من سبا بنبا بقین» ... «قال : سننظر اصدقت 
٠...‏ فقد فهم سليمان إذن عن المدهد » وان 
كنا لا ندري كيف فهم » وعلى أية صورة عم منطق الطير ... وهي 
السورة التي ترد فيما بعد ذلك قصة العفريت مع سليمان في سياق قصة 
بلقیس : «قال : با یا الا یکم بيني بعرشها قبل أن يأتوني 
0 به قبل أن تقوم من مقامك 
وإني عليه لقوي آمین» فلقد عرف سليمان إذن ما يعرضه العفر 
وان كنا لا ندري كيف عرف وعلى أبة صورة عُلم منطق العفاريت 
والهم أن السیاق كله في السورة سياق وار واحاذیت ين اة 
من الحشرات والطير والجن مع أحد من اثاس . إذ يكن نيا ولك آيته 
فهو على ST‏ ذكر «الدابة » وأنها آية اليوم الآخر 
متناسقاً مع سياق السورة وجو الحوار فيها : محققاً لتناسق التصوير في 


u. 


۱۳۹ 


القرآن » وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها الشهد العام 

ثم عضي السياق في الاستعراض المعهود ۰ فيخصص به هنا 
جماعة الكذين من کل أمة «وبومٌ نحشر من كل أمة فوجأ من 
فک یات فهمٌ ا والناس ت۳۳ يحشرون » ولکن ۳9 
أراد هنا أن ييرز لسکذبین حشراً خاصاً فهم بحشرون كقطيع الحیوان 
ورعن يساقون ليجمع اوفم على آخرهم (وهو مشبد 3 قي 
سوق ال وتجميعه» حبث لا إرادة له ولا فهم ولا اتجاه) , حتى إذا 
جاءوا قال : أكذيم بای وم تحطوا بها علماً ؟» وهو E‏ 
والتسجيل ١أم‏ ماذا كثتم تعملون ؟؛ وهو سال آخر تهكمي عجيب ۰ 
له نظائر في لغة التخاطب العادية ! أكذ بم أم كنتم تعملون ماذا ؟ 
فا لكم عمل ظاهر مذ كور يقال إنكم قضيئم الحياة فيه ! ولن يكون 
مثل هذا السؤال جواب إلا الصمت ۰ كاتا وقع على المسؤول ما بلجم 
لسانه ويكبت جنانه ٠ووقع‏ القول عليهم با ظلموا فهم لا بنطنون؛ 
بل بظلون شاخصين مخجولين ! لا ينطقون وهم ذوو اللسان الناطق + 
في حين تنطق تلك الدابة وهي من جنس العجماوات ! وذلك من 
الوان التناسق في الاستعراض ! 

ونسق العرض في هذه السورة ذو طابع خاص - وله نظائر أي 
القرآن - وذلك هو المزاوجة بين مناظر الدنيا ومناظر الآخرة في سياق » 
والانتقال من هذه إلى تلك ني اللحظة الناسبة للتأثر والاعتبار . 

وهو هنا ينتقل بنا من مشهد الکذبین المبهوتين في يوم القيامة إلى 
مشبد من مشاهد الدنيا كان خليقاً أن يوقظ وجدانهم » ويلقي في 
روعهم أن هناك إلهاً برعاهم ويهيئ طم وسائل الحياة » و: 
الكون مناسباً لحياتهم لا مقاوماً ها » ولا حرباً عليها : ألم برا آنا 


۱۳۷ 


جعلنا الليل لیسکنوا فيه والنهار صر ؟ ان ي ذلك لابات لقوم 
يؤمنون» ومشهد الليل السا كن ومشهد النار البصر خليقان أن بوقظا 
في الحس وجداناً ديناً مجنح إلى الاتصال بالله الذي يقلب الیل 
والنبار » وفيبما آیات لمن استعدت نفسه للایعان . ولكنهم لا يؤمنون . 

ثم ينتقل بنا من ساحة الدنيا ومشاهد الكون إلى الساحة الأخرى 
اويوم فخ في لور فرع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ؛ ول ألو داخرين ٠‏ اذا لين > 

ثم يعود فينتقل بنا إلى مشاهد الدنيا » فها هي ذي الحبال الراسخة» 

يحسبها الرافي ثابتة ١‏ وهي تمر مر السحاب ١‏ « صلع الله الذى انقن كل 

1 1 للك ساد 
*إنه خبير بما تفعلون ٠‏ وسيجازي إذن على الحسنة والسيئة جزاء العليم 
الخبير : «من جاء بالحسنة فله خبر منبا وهم من تزع بومتذ آمو 
نلقد ۳ الجميع مفزوعین » فن جاء بالحسنة فهو آمن من هذا 
الفزع ۰ وهذا الأمن تسه جزاء + فاطول ما بعد الأمن فيه هو الجزاء ! 
و جاء بالسّيئة فكت وجُوهُهم في الناره هكذا هکت بالعنتف 
والتشدید » والجرس الصور للحركة الوحی بالفزع «هل یرون الا 
ما كنم تعملون 09 . 


سورة القصص () 
- ا وجعلناهم أئمة دون إلى ار » يوم القيامة لا يُنصرّون . 


(1) السورة (45) مكية إلا خمس آیات 


۱۳۸ 


وأتبعناهم في هذه الدنيا من » ویوم القيامة من المقبوحين © . 


بنادیهم نو : أين شركاني الذبن کت تَرعْمُون ؟ 
قال الذين حى عليهم القول : ربنا هؤلاء الذين أغوينا » آغوبناهم كما 
غَوَينا » ترا إليك » ما كانوا انا دون | وقیل : اذْعُوا شرکاء كم 
دعوم فلم جروا لهم 0 لاب » لو أنّهم كانوا هتون . 

ووم ينادييم فيقُول : ماذا جيم المرسّلين ؟ یت" علييم 
الأباء مت فهم لا يَتَسَاءلونَ © . 


۳ - ... یوم يناديهم فیقول : ین شرکاني انين كم 
تَرْعُمون ؟ وتزعنا من كل امه بیدا فقلنا : هرا بزهانکم . نا 
أن لح لله » وَضَلّ عم ما كانوا يفرونَ © . 

6 - ... ۵ تلك الدارٌ الآخيرةٌ جعلّها للذين لا يُريدون و 
الأرض ولا قَسَاداً » والعاقبةٌ للمتقين © . 


تجيء هذه الشاهد الأربعة متنائرة في سياق السورة » ولکنبا في 
مواضعها تتسق مع الوضوع المعروض ؛ وكأ عا هي تعقيب عليه يجمع 
بين الواقع في الدنيا والهایة النظو 
١‏ - فالمشهد الاول يجيء تعقيبا على قصة فرعون وكبراء قو 
فهم كانوا في الدنيا ام قومهم في الضلال » فلقد صورهم هنا « أئمة 
لى الثار* وهي إمامة غريبة ودعوة عجيبة » ترسم صورة 


۱۳۹ 


في الخيال لأغرب الدعوات » حين يقول الإمام لتابعيه : هيا بنا إلى 
النار ! ! ؛ويوم القيامة لا ينصرون » فهم عجزة محتاجون إلى النصر 
ثم هم لا ينالون هذا النصر من أحد . وذلك ني مقابل مشهد القوة 
يتعالون بها في الدنيا » وقد عرض في السورة قبل عرض هذا الشبد 
وهم في هذه الدنيا متبوعون باللعنة "و یرم القيامة هم من المقبوحين» . 


وهو المع مصور لأشد حالات التقبيح ! 

۲ - وا لمشي الثاني يجيء تعقيباً على قول كفار مكة : ان شع 
الهتی معك E‏ آزضناه نالال 0 إذن هما اللذان 
عسکا: نهم على الشرك » لا الاقتاع بانیم وق جا 
التعقيب : «وما نتم من شيء فعا 0 وزينتها » وما عند 
الله خير وأبقى » أفلا تعقلون ؟ » ثم تصوبر لموقفهم يوم يُحضرون أمام 
الله » فيسألهم ذلك السؤال المحير المخزي : «أين شركائي الذين 
كنم تزعمون ۰۲ . وهنا تعرض صورتهم ۰ يتنصل المتبوعون من التابعين 
ويتبّرأونَ إلى الله من تبعة إغواء الغاوين : «قال الذين حى علییم 
القول » واستحفوا بأعمالهم العذاب : دربا هؤلاء الذين أغوينا » 


عويْنَاهُم كما عَوَيَْاه فنحن لم نصنع معهم شيئاً » فقد غوينا نحن 
وضللنا فاتبعونا همم ي ضلالنا وغينا » فان كان لنا عمل في إغرائهم + 
فهو أننا قد غرينا أمامهم ! ثم هم لم يعبدونا نحن فلسنا مه 
عما عبدوه ! 

وكأتما كان هذا كله لغواً ‏ لا إجابة على السؤال : «أين شركاي 
الذين کنم تزعمون ؟: فهو يدع هذا كله » 0 إلى مواجهة 
الوضوع الأصيل *وقیل : اذعوا شركاء کم + ؛ فها هم أولاء يدعوم 
وإتهم ليعلمون آنهم لا يجيبون ۰ ولكتهم مذهولون «قَدَعوْهم فلم 


بستچیوا هم » وإذا بهم يواجهون العذاب كأنما هو إجابة الدعاء ! 
«ورأژا العذاب ٠‏ ! 

وني هذه اللحظة الحرجة الحاسمة يلفت أنظارهم في الدنيا إلى 
الحدى الذي یقیم هذا الموقف الأليم ١لو‏ أنهم كانوا ببتدوث» لو ! 
ولکنہم في غيهم يعمهون ! . 

ثم یعود بعد هذه اللفتة إلى الموقف الذي تركناه هناك ؛ فها هو ذا 


نداء آخر وسؤال آحر : «ویوم يناديهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ 
وانه للم ماذا أجابوا ؛ وإنهم ليعلمون » ولكنهم مذهولون « فعمیت 
علیم الأنباء يومئذه وندّت عنهم الإجابات » ووقفوا صامتین ذاهلین 
«فهم لا يتساءلون» «فأمًا من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن 
يكون من الفلحین» » وهذا توجية للتوبة والاعان في اللحظة التي 
یعرض فيها مشهد الضالین الکذبین ! 

۳ حي بص الاق رين مشاهد موثرة من هذه الدنيا » في 
الكون وي أتقسهم » تدل على ان الله وحدّه هو الذي يصرف الکون 
والناس . ثم يعقب على هذا بالشهد الثالث وهو متفق مع المشهد الثاني 
في جزء منه ۰ ثم يختلف عنه في سائره . فالنداء هنا هو النداء هناك : 
«أين شركاني الذين کنتم تزعمون ! » ولکنبم لا یت رکون هنا للجواب 
إنما پستدعی رسول کل امة ليشهد علیبا «ونزعنا من كل امة شپیدا + 
فقلنا هاتوا برهانکم » ولا برهان هناك بطبيعة الحال » !نا هو الاحراج 
والاذلال ١‏ فعلموا أن الحق لله » ولكن ن بعد فوات الأوان وضل عنهم ما 
كانوا پفترون » فا تجمع بینه وبینیم جامعة » وإنه لافتراء يذوب أمام 
الحق ‏ ويغيب عنهم كأن لم يكن له وجود . 

ثم يجيء المشهد الرابع تعقيباً على قصة « فارون » ذلك الذي 


4 - ثم 


۱:۱ 


أعطى من کنوز الأرض ومن متاع الحياة » ما جعل أبصار ۳ 
إلى متاع كمتاعه وال دار كداره » ثم خسف به وبداره الأرض + 
ليعلم الذين نوا مكانه بالأمس انهم كانوا مخطئين فيما بتمنون ولان 
في القصة دارا فخمة كان ني الصورة دار تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا بر يدون علوا في الاأرض ولا فساداً > والعانبة للمتقین» وهو 
انساق في التعبير وفي التصوير ۰ على الست المعهود في صور القرا 


؟ - وکل إنان ره طبر في علقه ۰ ونخرج له يوم 


القيامة کاب بلقا منشوراً . اقرأ كتابك » كفى بِنفسِك اليم عليك 


ET ES 
يوم تَدْعو کل اناس بإمايهم + فن أوتي کته ييَمينه‎ - 4 


يقرأون كتابّهم ولا يظلمون فتيلا ؛ ومن کان في هذه آعمی 
نهر ني الآخرة أعتی وأضل سيلا 4 . 


(۱) السورة (۵۰) مكية إلا إحدى عشرة آي 


۱:۲ 


ه - ونحشرهم يوم القيامة على وجُوجهم ديا ویکماً وا . 
مأواهم جهنم ٠‏ كلما خّت زدناهم سَعراً 4 


المشاهد في هذه السورة صغيرة قصيرة . ولكنبا تعرض تماذج من 
الصور جدييّة . فالصورة الأول تعرض جام حصيراً للكافرين 

هم وتجمعهم وتضمهم من أطراقهم وت هم جميعاً ! 

والصورة الثاثية تعرض سجل الاأعمال ي کتاب منشور يرف في 
الطاثر . حيث يكلف کل انسان قراءة کتابد . 
يكرد هو عل نفسه شیداً . 

والصورة ال 
وهو مشبد معهود ني القرآن ۰ ولکن الجديد هنا آنهم يدعون فتکون 
استجابتيم هي الحمد لله . وني هذا مفارقة وسخرية ۰ يمن کانوا لا 


یحمدون الله في الدنیا » وأول ما تفثر عته آفواههم يوم البعث هو 


عنق صاحبه رفيا 


تعرض مشهد دعوة المبعوثين ومشيد استجابتهم . 


اليح بحمدة 1 وصورتيم فون بحرن تال الروعة اكا 


تحمل السخرية ! وهم يحسبرن أن لم يلبثوا إلا قليلاً 
والصورة الرابعة تعرض مشهدا جدبداً للدعوة ۰ فكل طائفة 


ستدعی باس م إمامها في الآخرة . فن أ آوتي كتابه بيمينه فسيقراً هذا 
الكات وم ن أوني كتابه بشماله فهو أعمى كما كان یادن آعمی 

» كما كان ضالاً و في الدنيا . والعمى یذ کر هنا 
هي نستازم الیصر ۰ ومي هداية ی مقابل ااضلال 


۳ 


والصورة الخامسة تعرضهم محشورين على وجوههم يوم القيامة 
وقد سبقت صورة الحشر على الوجوه - ولكذهم في هذه المرة ليسوا 
عمياناً فحسب كما شهدناهم فبما مضى . نما هم كذلك بكم وص . 
زيادة في قسوة الحشر والسحب في النار . فالمسحوب أعمى أبكم اصر 
بلقى من الاصطدامات والآلام حين بسحب أضعاف ما يلقاه المبصر 
المتكلم السامع . وجهنم هنا دائمة التسعر ٠‏ كلما خبت زدناهم سعيرا ٠‏ 

الصور هنا لحات خاطفة وفيها - مع ذلك - تجديد وتنوع لا 

سورة يونس 17 

ان 5 0 
۱ - إن الذین آمنوا وعملوا ااصالحات هدیم ربهم با عانهم . 
انعم دعواهم فا : مسا نالا 


م » واخیز دعواهم : أن الحمد لله رب 


ري من تیم الأنبار في جنا 
الهم » وتحتهم فيها سا 
العالين 46 . 

الى ات لق راد لمر مي سا 
٠‏ أولئك أصحاب الجنة هم فا خالدون . والذين كُسَبُوا 


ل ور » مام من اللو من عاصم . 


الثّار هم فيها خالدون © . 


كا أغنييت وجوههم فعا من اللبل مُظلماً ٠‏ أولئك أصحَابً 


(۱) السورة (۵۱) مكية الا أربع آیات 


۱۹ 


۳ - #ويوم تحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا 
مكاتكم أتم وش ركاركم ۰ ربا ينم » وقال شركاؤهم : ما كتتم 


انا توت فَكَتَى بال يدا يتنا وبيتكم » إن كنا عن عبادتگم 


لغافلین ! هنالك تبلو کل نفسٍ ما أسلقت » وزئوا إلى الله مولاحم 
الحا وضل عى ما كانوا يقار 

4 - ويرم بحشرهم كان لم يلوا الا ساعة من الهار 
ن بينهم ۰ قد سر الذين کنبوابلقاء التو وما كانوا مُهئدِين . 


(i 


8 وأسرُوا الندامة لا رآ العذاب » وقضي بينهم بالقشط وهم 
لا يُظلمون © . 

١‏ - هي صورة فر يدة . هنا في الجئة قوم ١‏ دعواهم فیا سبحانك 
الهم ٠‏ كأن هذه هي قضيتهم الوحيدة الي تشغلهم ۰ أو دعوتهم 
المفودة الي لا يعرفون سواها و«تحيتهم فیا سلام» فكل ما فيها أمن 
واطمئنان وسلام . «وآخجز دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وهكذا 
بنطوي الوجود كله لديهم على تسبيح الله وتمجيده وشكره وحمده ؛ 
لا تتخلل التسبيح والحمد إلا تحيات طيبات وسلام . 

۲ - آما المشهد الثاني فشهد الكافرين ترهقهم قترة » ويرين على 
وجوههم كدر وظلمة » ومشهد المؤمنين لا ترهقهم قترة » !نما يعلر 
وجوههم البشر والرضى ... هذا المشهد قد سبق في (عبس) وف 
(القيامة) ولكنه يعرض هنا بزيادة تک الجلذة وتطبعه بطابع التتوع . 
فوجوه «الذين كسبوا السینات» كأنما أغشيت قطعاً من اليل المظلم » 


1 


وهكذا يستحيل الیل جسم محسوساً مزق قطعاً » ثم تغشى الوجوه 
بهذ القطع » فیکون مشهدها فریداً ! «أولئك أصحاب لار هم فا 
خالدون» . 
و مش مم لش کاد .لك 9 
۳ و بد الحشر مع الشرکا كذلك مورد وله ها 
کالجدید ؛ فالنداء بوجه إلى هؤلاء وهؤلاء : ,مکانکم أنتم 
وشركاؤكم» قفوا بلا حراك » فیقفون » وتهدأ الحركة وتصمت 
الأصوات . ثم تقع حركة جديدة » فیفصل بين هؤلاء وهؤلاء » ناذا 
الشركاء مفرقون متحاجزون ! وهنا تبدا ظاهرة التبرؤ «وقال ش رکاژهم 
ما کثم إيانا تعبدون» ! وعن یستشهدون ۲ إنهم يستشبدون باله ! 
یتک ای اج نب عبادتكم لنا ؛ 
لم نشعر بها » ولم نوطا اهتاماً » فلسنا إذن عنها بمسؤولين ! ... وهو 
مشهد ساخر وني الوقت ذانه ألم «وزدوا إلى الله مولاهم الحق » وتبين 
أن كل ما أشركوا به ضلال » وغاب عنهم ما كانوا فترون . 
٤‏ - ومشهد الحشر الذي يظن الحشورون 
قبورهم إلا قليلاً » قد سبق » ولكن زید عليه هنا أنهم 
يسمعون الصبحة الثانية » 


بعد قیامهم > وان هي إلا فترة قصيرة ری 
كما ورد ي سورة اخرى 

ه - أما المشبد الخامس فهو مشهد قصير ‏ ولکن ترسم فيه 
صورة كامدة حزیه ء تم في دال النقس » وتلقي ظلها على الوجوه : 


وأسرُوا الندامة لما روا العذاب » التعبير القصير يرسم صورة لمن يواجه 
العذاب على حين غرة » فيسفط في يده » ويدرك ألا مفر ولا جدوى من 
المقاومة » فيستشعر في نفسه الندم » ويسر في ضميره ما يستشعر » ثم 


بقف التعبير هنا فلا يزيد سمة أخرى » تاركاً للخيال تصور الظلال التي 


۱۹ 


تبدو ني الوجوه » وهي ظلال كامدة كثيبة لا يكاد يتنفس عنها التعبير 
وبهذا تأخذ تلك الصورة مكانها في التصوير » وبذلك الت 
القصیر . 


سورة هود 
١‏ - ومن أظلم من افتری عل اللہ كذباً ؟ أولئك عرضون 
عل زبهم ویقول الأشباٌ : هژلاء الذین کذبوا عل ري » لا لعن 
الله على الظالین 4 


۲ - لا ولد آرسلنا موسی بات وسُلطان مُبين » إلى فر عون وله » 


م قومه يوم القيامة 


اتبعوا أمْرَ فرعون . وما أمر فرعون برشید 
فاوزدهم التاز . وبس الوذ المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة » 
بئسّ الرفد الرفود 4 

 - ۳‏ وكذلك أَخْدُ ربك إذا أذ الفرى وهي ظالة ‏ ان أخنه 
ألم شدیدٌ . إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآحرة . ذلك يوم 
جموع له ناش وذلك يوم مشبود . وما تؤخره إلا لأجل معدود . يوم 

ی 
سید فاما لد 


بن يها ما دا السئوات 


(۱) السورة (9ه) مكية إلا ثلاث آبات مطرقات 


۱:۷ 


والارض . الا ما شاء ربك . إن ربك فعال فا بريد . وما الذي 


شُعدوا في ابلنة خالدین فیبا ما دامت السموات والارض ‏ الا ما 


شاء ربك : عطاء غيرٌ جذوذ » 


١‏ - يبرز في الشهد الأول عنصر التشپیر والتخجیل . فهؤلاء 
جماعة كذبوا على الله في الدنيا ؛ فهم يعرضون على ربهم في الآخرة . 
ویتبري الشبود أمام الجموع فبقولون : « هؤلاء الذين کذبوا على 
ربهم؛ . هکذا بالاشارة والتخصیص . 

ثم لقد كان الكذب عل من ؟ على ریم ! لاعل أحد آخر 
وهذه ردت ایس شد » وتلك زيادة في التشهير باعلان 
ظلمهم للحق بهذا الكذب اللعين ! 

۲ - أما المشهد الثاني فبجمع ني لمحة بين الدنيا والآخرة ؛ وکا 
هي خطوة مخطوها الناس من الدنيا فإذا مهم في الأخرى . هذا فرعون 
یکلّب » فيتبعه قومه في الدنيا » ثم ها هو ذا يقدم قومه يوم القبامة 
كذلك «فاوردهم الناز ١‏ أوردهم إياها فعلا في مثل لمح البصر «وبشس 
الوژد الوژود ۸ ! ومکذا تسق الصورة : يؤمهم في الدنيا إلى الضلال . 
ويؤمهم ني الآخرة إلى النار 

۳ - ويجيء المشهد الثالث تعقيياً على أخذ ربك للقرى وهي 
ظالة في الدنيا أخذاً أليماً شديداً » بعدما عرض مصارع قوم نوح وقوم 
لوك وقوع هود وقوم الح رقوم فرعون . «إن في ذلك لآية لمن حاف 
عذاب الاحرة» ففي ذلك الأخذ مشابه من عذاب الآخرة . .. ثم أذ 


1۹۸ 


في وصف ذلك اليوم : «ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» 
وهنا ترتسم صورة التجميع يشمل الناس جميعاً > وهم يشبدون هذا 
الب وينتطرون ما که أت لا ككلم تنس إلا بإذنه» فالصمت 
الائل يغشى الجميع ۰ ثم ر والتفريق 

ونحن نشهد ١‏ الذين شقواه نشبدهم في النار 0 الأنفاس 
الهم فيا زفير وشبیق» من الحر والكتمة والضيق . ونشهد 'الذين 
ترا في ال نة لمم فا عطاء دائم غير مقطوع ... وهؤلاء وأولئك 
خالدون ما دامت السموات والأرض » وهو تعبير يلقى في الذهن 
صفة الخلود » وان لم تكن السموات والأرض خالدة . وللتعبيرات 
ظلال معينة » وفذا التعبیر ظل الخلود » وهو القصود . 


سررة الحجر 4 
إن ادي ليس لك علیهم سُلطا إلا من انك 


وان جهتم a‏ اللا انرا ® 0 


ين في جنات وعيون . أدخلوها بسلام آمنينَ ؛ وترَعْنَا ما 


وما هم منبا جرج & . 


سبقتها سورة بوسف وئيس فيها مشاهد ۰ وان كان فا ذكر 


للدار الآخرة سریع 


يجبيء هذا المشهد تعقيباً على قصة آدم مع ایس . والخطاب هنا 
لابلیس . والجديد في المشهد أن جهنم سبعة أبواب - فهي تذکر هنا 
للمرة الأول - أما مشبد الجنة فالجديد فيه هو النص على أنهم الا 
سم فیا نصب وما هم منها بمخرجين» فلن بلك الشيطان مرة 
أخرى أن يخرجهم منبا SS‏ يردهم إلى النصب الذي لاقوه في 

الرة الأول - 
سورة الأنعام 90 


ال بان اتف إن عصیت ری علابت يرم 


من بضرف عنه بوذ فق رَحِمّه » وذلك هو الفوز 


۲ - ویو نحشرهُم جميعاً » ثم نقول لین آشرکوا : أين 
شرکازکم الدین تم عون | م لم كن يتنهم ف أذ الا :وق 
ربا ما كنا مش کی . انظز كيف کذّبوا على أنفسہم ؛ وضل عنهم ما 
کانوا يفون 4 ! 

۳ - ول ری اد وققوا عل ار ففالوا : با لا رد » ولا 


نکب بایات ربا » ونکون من المؤمنينَ . بل بدا هم ما كانوا تون 


من قل » ولو ردوا لعادوا لا بُوا عله ٠‏ ونم لکاذبون + وقالوا : ان 


ی 
هي إلا خیاتا النيا وتا نحن بميغوثين & 


(۱) السورة (هه) مكية إلا تسم آیات متفرقات 


۱9۰ 


۽ - ولو ترى إِذْ رقفوا على ربهم ۰ قال : أليس هذا بالحق 
EE E 8‏ 
قالوا بل وربا ! قال : قفا الاب ما کنم تكفرون . قذ حير 


الذين دبرا بلقاء ال » الاعةٌ بغت قالوا : با 


0 ما فرطنا فيها . وهم بحملون 


الانس . وفال أولیاژهم من" الائس 0 
وبَلغنا جلالني أجلت نا . قال : الناز وا کم خالدين فيها الا 
اء الله . ان ربك کی عليم . وكذلك نري بمض الظالین بعضاً با 
كانوا ییون . يا مر الجن ولانس ألم بأتكم رُسْل منکم » 
3 يقُصُون عليكم آباتي » ويُرُونكم ناه بیکم هذا ؟ قالوا : ہڈا على 
ی . وَغرتهم الحياةٌ الدنيا ٠‏ وتبلوا على شیہم نم کانوا 
کافرین 4 . 


تشتمل هذه السورة على حمسة مشاهد - غير الواضع التي ورد 
فيها ذ کر الجنة والنار في اختصار واجمال . 

١‏ - والشهد الأول يرتسم من الظلال التي يلقيها الت 
العذاب من المول والشدة بحیث يعد مجرد صرفه رحمة وا 


«من یصرّف عنه يومف فقد رحمه ۰ وذلك الفوز البین» . فا 


من ذلك العذاب يعد نجوته غاية الثواب . وتلك ظلال تشير من حلال 
التعبير . 


۲ - والمشهد الثاني : هو مشبد السؤال عن الشركاء 
الطريف هنا ۰ أنهم حين يُسألون ينسون أنهم في الآخرة ‏ حيث لا 
تخفى میم خافية ۰ فيردون ردا مضحكاً مؤذياً : وال را ما كنا 
مشرکین» وانها لفتنة وبلاء ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله 
ربنا ما كنا مشركين » فعلى من تراهم يكذبون ؟ ! إنهم مسا کین أذهلهم 
الحرج » فاتجهوا إلى الكذب ۰ وإنبم ليعلمون انه كذب مكشوف ؛ 
ولكنهم مضطرون ! 

وبذلك بتخذ المشهد طابعاً جديداً فا في مشاهد الشركاء الكثير 

٣‏ - والمشهد الثالث ,مثلهم موقوفین على النار - موقوفين بلا إرادة 
ولا اختيار - تعتلج نفوسیم بالخوف » وت تج مفاصلهم من ارب . 
فیقولون : «يا ليتنا نرد ولا تکذب بایات ربنا وتكون من الومنین 0 
وإنهم لیخافون ولا یستحون «ولو ردو لعادوا لا نوا عنه وإ نهم 
لکاذبون » ! 


4 - وهم في المشهد الرابع موقوفون کذلك على رجيم » بعلو 
الخزي وجوههم وتستشعر الخجل نفوسهم ؛ ثم يوجه لیم الخطاب 
الخجل : «ألیس هذا بالحق؛ ؟ فيا له من سؤال ! قالوا : 
357 في خضوع وخزي واستسلام . ثم لم بزد على أن «قال 
فنوقوا العذاب بما كتتم تكفرون» . ولقد كانوا في وقفتهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم : لا تحط عنهم » ولا تستريح کواهلهم : إلى 
أن يساقوا إلى الجحيم » بعد صدور الأمر العظيم ! 


۱۰۲ 


E TS 
: واحد » المتبوعون والاتباع » وبداً بتوجيه الخطاب إلى الجن‎ 

مر ان اد لس وه جع انآ 
تشہد باستكثارهم من الاتباع - فلا يجيبون إا ينبري للجواب 
أوثك التعساء من الانس یقولون : ربا ا ت بعضنا يبع ضٍ » 
فلقد كانت شركة على الاستمتاع والانتفاع + هی شیاین تس 
المتاع + في مقابل الولاء والاتباع ! «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناه 
وها نحن أولاء في يوم البعث أمامك يا ربنا ! . عندئذ يصدر الأمر 
الذي لا يرد : «قال : النار مثرا كم خالدين فها» وهو الأمر النتظر 
بعد هذا الاعتراف الطويل » وبعد ما كان في دنا الغافلين ! 

ثم يوجه السؤال إلى بیع انس و 5 ر الجن والإنّس » 
ألم م يأتكم سل منکم يصون علیکم آيالي » وبنذرونکم لقاء يومكم 
هذاه . واه ليعلم » ولكن الاعتراف الخزي هو في ذاه عذاب 
«قالوا : شهدنا على أنقسنا» فلا مجال اليوم لغير الاعتراف والشبادة 

على النفس باستحقاق E‏ 
المصير «وشّهِدُوا على أنفيمم أنّهم كانوا كافرين» وإنك لتشيد 
الآن هذا الحوار » وتسمع السؤال a‏ » لأن السياق يحدث 
عنه كأنه في العيان . 


سررة الصافات © 


+ فائما هي جرا واحده فا هم ینظرون . وقالوا : با وبلنا ! 


(۱) السورة (ده) مكية 


۳ 


هذا يوم لین . هذا یوم القصل الذي كتم به تكذّبون . احشرُوا الذین 
ظلموا وأزراجّهم وا كانوا بعبدون من دون الق فاهدوهم إلى صراط 


الجحيم + وقشرهم هم مسئولون . ما لکم لا تناصّرون ؟ بل هم یوم 
مسلون 4۱ 

e‏ 5 ,يتسا لون . او : انکم كثم تأتوتنا 
عن اليمين . قالوا : بل ا توا من :وا کان لا عليكم من 
سلطا ل إا لذائقون » 
فا کم نا كنا عَاوين ٠‏ فا ری العذاب مشترون . إا كذلك 
قعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا اله 
ويقولون : أثنا لتاركو آلينا اع مجنون ؟ بل جاءبالحق وصَدّق 
ارين . إنكم لذائقو العذاب الألم ؛ رما خرن اما تم تلو 
إلا باق المخلصين » أولنك هم رژق معلوم : فوا وهم مُكرّمُون » 
في جنات النعم » على رر متقابلين » يُطاف عليهم بكأس 


بیضاء لذةٍ للشارین » لا فها غول ولا هم عنبا یتزفون + وعندهم 


ون 


قاصرات ارف عن ۰ کانهن ییض مكنون # 
یل بضیم على بط يتساءلون قال قائل منبم م : ی كان 


المصدقين ؟ أئذا ما ركنا تُراباً وعظاماً 


الجحم 


لي قري يقو 
أثنا ینون ؟ . قال : هل أنتم مُطَلعون ؟ فطل فرآهُ ني سر 
قال : تللم إن كدت دين ؛ ولولا نعمة ربي لكنت من ١‏ 


\ot 


ما نحن عيتين الا وتا الأولى » وما نحن نين ؟ 4 . 
ر الور العظيم . ليثل هذا فلَعمّلٍ العاملون © . 


ها فتنةً للظالمين . 


8 إن هذا 


ل أذلك خير رلا أمْ شجرهٌ الرّقوم ؟ إنا ب 
إنها شجرةٌ تخرج ني أطل الجحيم . طَلْمُها کته ركوس الشّياطين . 
فانم لآكلون نبا اون مب طون + شم إن لهم علا لوا من سیم 
ثم إن تَرَجتهم لإلى ادجم » 


نحن أمام مشهد من المشاهد المطولة المتعددة ابلوانب + المتنوعة 
الاسالیب ٠‏ الزدحمة بالناظر الحية والحركات المتتابعة ٠‏ يلتقي 

فيها الوصف بالحوار ۰ فتسير على نسق الحكاية فقرة ؛ ثم 
تتعقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل سير الحوادث والناظر تعليقات 
على كل منبا » هي أشبه شيء بتعليق المعلقين في ساحات الاستعراض 
على ما بقع فيها » وبستحت الالتفات الخاص ؛ وبذلك كله یستکل 
الشهد كل سمات الحياة . وقد جامر هذا الاستعراض طويلاً ردا على 
جماعة یقولون : «آتذا متنا رک ثراباً وعظاماً نّا ون » او 
آبانا الأولون» ؟ وكان الرد : اقل : نعم ! وأنتم داخیزون "أي 
ذلولون مستسلمون ۰ ثم عل في هذا ۳ الطويل 5 فإننا 
هي رَجْرةٌ واحدةٌ فإذا هم بنظرون» وهکذا في ومضة خاطفة بمقدار 
ما تبعث صيحة واحدة » تسمى هنا « زجرة » للدلالة على لون من الشدة 
فيها والعنف في توجهها : والاستعلاء في مصدرها .. فإذا هم ينظرون ۰ 


۱۰ 


فجأة وبلا تمهيد أو تحضير ؛ وإذا هم هم يصيحون مو ويا ويلا 
هذا بوم لین »یا هم في تما صوت بحمل إلهم التريع 
من حيث لا بتوقعون : ٠‏ هذا يوم لقصل الذي كنم به به تکلبون» ۲ 
وهكذا ينتقل السیاق من الخبر » إلى الخطاب يوجه لمن كانوا 
یکذبرن بیوم الدين وان هي الا تقريعة واحدة ا » ثم بتوجه 
الأمر إلى الموكلين بالنفيذ : احفر الذين ظلموا اجه وما كانوا 
يعبّدون عن دون الله فاهذوهم إلى صراط جم ٠‏ وقفوهم انم 
مسئولون» . وني الأمر على ما فيه من لهجة جازمة تبکم واضح في 
قوله «فاهدٌوهم إلى صراط الجحيم » فا أعجبها هداية خير منها الضلال ! 
وإ نما لهي الرد المكافئ لما كان مهم من ضلال . وإذ لم يبندوا في الدنيا 
إلى الصراط الستقبم » فليهدوا ني الآخرة إلى صراط الجحيم ! 

وها قد نفذ الأمر » فهدوا إلى صراط الجحم قا 
استعداد للسوال . وعندئذ يوجه الهم م الخطاب بالتقریع في صورة 
الاستفهام » والسخرية في هيثة الوا وال : «ما لك لا تتا رون ؟» 
ما لكم لا ینصر بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ومعكم ما 
وطبيعي أن لبس هناك جواب ۰ ولکنها الرژوس النکسة والوجوه 
المخجولة 

وهنا يرد تعليق من تلك التعليقات القصود بها النظارة لشرح نقطة 
في الاستعراض : «بل هم اليوم مستسلمون ؛ ! 

ثم یمود السياق مرة أخرى إلى الحكاية والقصة + لنری مشهدهم 
جال بعضبي بعضاً : «وأقبل بعضیم على بعض بتساءُون : قالوا : 
نکم كتم تاتوتنا من اليمين» أي توسوسون لنا عن بمب - وهو المعتاد 


1 


في حالة الوسوسة بالأسرار غالبا - فأنتم مسؤولون عما صرنا إليه بسبب 
هذا الاغواء القدیم وعندئذ يتبري امون لسفیه ذلك الانمام ۲ 
رالقاء التبعة على الغاوين : «قالوا : بل لح تكو 
بطبیعتکم مصروفون عن الایعان «وما كان لنا علیکم من سلْطان ؛ 
نرغمكم به على قبول رأينا «بل کت تما طاغين» لا یشذ المان 
إلى قلوبكم » ولا تقفون عند حد کم فیما يحسن وما يسوء «فحق 
علينا قول رب » انا لذائقون» فقد استحققنا العذاب بما غرینا 
«فاغیناکم إا کنا غاوين» وقد انزلقتم معنا بسیب استعداد کم 
للغوابة » لا لأننا تملك علیکم سلطاناً ! فلسنا عنكم مسژولین . 
وهنا "برد تعليق آخر ٠‏ وكأنه حكم يعان عل بل رؤوس الجميع 
نهم يوسا في العذاب مُشتركون . إِنّا كذلك 
لزي براه زین 


ن» فانتم 


نم کل لح رب اخره إل آواك المكذبين 
باحق وصق المرسلين »نکم لقاو العذاب ر الألم 01 
ما کت تعمّلون . الا باد الله المخلصيين » 


وحين ينتهي التعلیق بهذا الخطاب » وينتهي الخطاب بذ کر 
0 
عباد الله المخلصين يعود العرض على نسق الاخبار الصور للعم الذي 
يلقاه عباد الله الخلصون . وهو نعم معنري ومادي » تستمتع به انس 
I‏ » هم أولاً باد اق الخلصون وي هذا تكريم أي تكريي + 
وهم عند الله مكرمون » كما هو الفهوم ثم هم تما : 


قواكة ٠‏ واسرّره وراحة كاملة . ثم «بطاف علییم بكأس من 


۱۰۷ 


مین ع بيضاءً لذةٍ للشاريينَ » لا فيها عَوْ ولا هم عنها بتزفون + 
ونلك أجمل أوصاف الخمر » التي تحقق لذة الخمر » وتنفي عقابيل 
اب فلا خمار يصدع الرؤوس ۰ ولا ترف يذهب بالعقول . 

+وعندهم قاصرات الطرف عبن حور حبیات لا تمتد أبصارهن إلى غير 
أصحابين » مع أنبن اعِين» واسعات البيون ! وهن كذلك مصوا 


7 
٠‏ کاهن بیض مکنون » لا نله الأيدي والعيون . 


ثم ضي في الحكاية الصورة » فتری عباد الله الخلصین هؤلاء - 
بعد ما سرت لحم كل هذه المتع - ينعمون بسمر هادئ » يتذا كرون 
فیه الاضي والحاضر - وذلك في مقابل التخاصم والتفاین الذي يقع 
بين المجرمين - وها هو ذا آحدهم يستعيد ماضیه » وبقص على إخوانه 
طرفاً ما وقع له : لقد كان له صاحب ذب باليوم الآخر ؛ وكان 
يحاوره وبسائله : «یقول أثثك لین الصدفين ؟ أئذا متنا وکا تراباً 
وعظاماً أثنا لدینون ؟» هكذا كان صاحبه يدهش لتصديقه بالبعث 
والجزاء 

وبينا هو ماض في قصته يخطر له أن بتفقد صاحبه هذا لیعروف 
مصيره . وهو يتوقع بطبيعة الحال أن يكون قد صار إلى الجحم . فهو 
يفف ليتطلع ويوجه نظر إخوانه إلى حيث يتطلع : «قال : هلي آم 
مطلعون ؟» ثم ينظر فيرى صاحبه حيث توقع : «فاطلع فراه في 
سوام الجحيم» ! 

عندئذ يترك إخوانه » وينوجه إلى صاحبه هذا الذي وجده في 
وسط الجحيم يتوجه إليه ليقول : يا هذا » لقد كدت توردني موارد 
الردی بوسوساتك » لولا أن الله قد أنعم علي فلم أستمع إليك : قال : 
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تاشم إن كدت لتزهین زر ٠‏ ولولا نس رفي لکنت من 
أي الذین ی إلى اموقف ويُحضرون رهم و 
: أفمَا تحن 


ن هذه التعليقات التي أسلفنا : 
العاملون » . 1 

ثم يستمر التعليق بلفت النظر إلى ما يقابل هذا الفوز » وهر 
العذاب الذي يصلاه المكذبون . فالوازنة هنا بين الحالين تجيء في 
إبانما المناسب وقي هذه الوازنة تعرض صورة کاملة للمذاب ‏ تالية 
لوقف الحساب الذي عرض في اول المشبد بعد الزجرة الواحدة 

فهذه شجرة الوم - وقد مر ذكرها في مشهد آخر - ولكن ها 
بعض التعريف لشجرة الزقوم الي لا يعرفها المستمعون : ١إنها‏ شجردٌ 
نرج ف صل الجحم » فيا لا شجرة تبت في أصل المحم ولا تحترق 
لأنها من نوع هذا الجحم ! ولزيا التعريف فاسمع : «طَلعُها كاله 
رؤوس الشیاطین» 9 أ القارئ رؤوس الشياطين ؟! نعم ! 
فن مخيلة الانسان نبنت صورة الشیاطین » وهي تثير في نفسه الفزع 
والرعب ۰ وهو يتصورها ویستحضرها کل حين ! 

وهؤلاء الظالمون النازلون في جهم يأكلون 3 هذه الث 
ی ل SS‏ 
فإذا شاكت حلوقهم » وزحمت بطونهم » وتطلعوا إلى برد الشراب 
بنقع الغلة ویطفی اللهیب ۰ فإنهم لشاربون عليها ماء ساخناً مشوباً » 


بردون بعده إلى عذاب اليم 


1 


1 


سورة لقان 
 - ۱‏ هم قليلاً ثم تفطرهم إلى عذاب غليظ © . 
۲ - 8 يا أبها الاس اوا ربكم واحشوا یا لا بجری وال 


عن وله » ولا مولودٌ هو جاز عن والده شيئاً 4 


١‏ - تصوير العذاب بأنه غليظ تجسيم للمعنوي برزه للحس 
محسوساً . وله في القرآن نظائر كثيرة » وهذا ليس مشهداً من مشاهد 
الفيامة على النحو الذي نستعرضه في هذا الكتاب » ولكنه صورة 
مجسمة للعذاب » لها وقع حاص في استشعار ذلك العذاب . 

؟ - والصورة الثانية ترسمها الظلال السارية بين السطور في هذا 
اتعبیر » وهي ظلال تلمحها الفس ؛ ولا تکاد تيلو للحس م حیث 
تتقطع الروابط » وتنفصم العرى ۰ ویطل التكافل المعهود في الدنيا 
بين اقرب الناس واولاهم بالتكافل : الولد والوالد . فالعدالة مطلقة » 
والتبعات محددة » والوقف عصيب . وذلك الوصف لليوم يصور 
الهول تصويرا نفسيا كاملا » دون أن يتعرض لرصفه الباشر . فحين 
يقف فعل الروابط الوثبقة بين الوالد والمولود » يكون ذلك ولا شك 
5 5 جد عصيب . 


(1) السورة (1ه) مكية إلا 


1 


سورة سا 


» ولو تَرَى إذ اظالون موقوفون عند رهم‎ - ١ 
: بعضّهم إلى بعض القول + يقول الذين اسُضعفوا للذين استکبروا‎ 
لولا أتم لح مؤمتين ! قال الذين استکبروا للذين اسضونوا‎ 
! بل کنتم جربین‎ ٠ ا 00 3 عن ادى يعد إذ جاءكم:‎ 
وقال الذين. استضیفوا للذين استکبروا : بل مَكْرْ الیل والنبار إذ‎ 
تأمروننا أن نکفر باه وتجعل له آندادا » وأمروا ادا لا راا‎ 
المذاب ۰ وجملنا الأغلال في أعناقر الذين کفروا ... هل يرون‎ 
۲ إلا ما کانوا يعملون‎ 

۲ - میا يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء 
کم کانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحاّك ! 0 2 
بل کانوا دون ال" » أکترهم بهم مؤمنون . فاليوم لا بلك 
بعضکم لبعض تفعاً ولا جرا وقول لط E‏ 
النار التي كتتم + تكذبون 4 

۳ - ولو ترى إذ ترعوا فلا قوت » وأخيذوا من مکان 
قریب . وقالوا : اتا به . ی هم تاو من مکان بعيد ؟ 


)١(‏ السورة (اه) مكية 


بينهم وبين ما يشون كما یل پأشیاعهم ین قبل » انبم كانوا 
في شك مريب ۱ ۰6 


الشبد الأول مشبد التخاصم والحوار بين التابعين والمتبوعين من 
الضالين . وقد سبقت له نظائر . ولكن الجديد الذي يذكر هنا للمرة 
الأولى هو تسمية التابعين بالذين استضعفوا ۰ والمتبوعين بالذين استكبروا 
وني الحوار تنويع . فالذين استضعفوا يجزمون بأنهم لولا الذين استكبروا 
لكانوا مؤمنين ! والذين استكبروا يرذّلونهم وهم ینفون عن أنفسهم 
التهمة : «انحن صددناكم عن الحدى بعد إذ جاء كم ١‏ ثم يجيبهونهم 
بالشتمة الفليظة : بل کم جرمین» ! عندئذ ينطلق المستضعفون 
في جرأة يعدون علیم نامهم ومكرهم + ووسوستهم هم بالليل والنبار » 
وأمرهم بائخاذ آهة أنداداً لله . 

ولا كان هذا كله لا يحدي » فقد أحسوا الندامة رال ةم 
كتموها في نفوسهم » واستسلموا للمصير المحتوم في يأس 

ويزيد الشهد هنا أن ا ان 
الجميع ۰ فكلهم كافرون ... ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق في 
صورة سؤال : « هل جزون إلا ما كانوا يعملون ؟» وذلك التعليق يرد 
المشبد حاضراً » ويحيل المستمعين نظارة ۰ كأن الأمر يشبد الآن 
ويكون . 

۲ - وي الشبد الثاني إنرى الملائكة حاضري الحشر » 
يوجه الم الخطاب على مرأی ای »سمع من المحشورين : ا 
کم کانوا يبدو ؟» - وان الله لیعلم » ولکنها فضيحة عامة 


1۹۲ 


وتشبير علني على رؤوس الجموع ! - ويكون رد الملائكة بالتر 
لا الاثم » والتنزيه لله عن الشرك : e‏ : سبحانك ! انت 
ولینا من دونهم . بل کانوا يعبدون الجن » اکثرهم بهم مؤمنون» ! 
وتم الفضيحة » وبتحقق التشبير » وعندئذ بصدر الحکم في 
مواجهة المبمين : «فالیوه م لا یلك یعضکم لیعض فا ولا ضرا » 
ونقول للذین ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون» . 
۳- آما المشهد الثالث فلم یسبق له مثيل » وهو حافل بالحركة > 
والشدّ والجذب » فائض بالحياة بسبب هذه الحركات التوالیات : 
ها أنت ذا تراهم وقد فزعوا > وكأنما أرادوا الإفلات » ولكن 
«لا فوت» » ولا انفلات ؛ فقد قيض عم «واخنوا من مكان 
قریب» ! عندثذ اسسلموا «وقالوا : آمنا به» وهم في فزعهم 
ومحاولیم الانفلات ۰ وأخذهم ومسارعتهم بالإيمان ۰ كأنما يتناولون 
هذا الإيمان نبشاً وفوجة » وهو بعيد عن متناوهم لا تطوله آیدییم : 
«وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟» والتناوش هو التناول » ولکن 
في موجة ونبشة » واللفظ يجرسه معبر عن هذه الحركة كل التعبير . 
ا «وقد كفروا به من قبل» ؟ وکانوا يرجمون بالغيب ؛ وهم 
بعيدون عنه ۰ ولكنهم كانوا يجزمون ۰ ولا یعون مجالاً للمجهول 
الذي لا يعلمون ؟ «ويقذفون بالغيب من مكان بعيد؛ ... وبعد هذا 
ار س لبيان حاهم : وحقيقة موقفهم التي استحقوا بها العذاب 
يتمم الشهد ‏ فقد حيل بينم وبين ما يشتبون من الإفلات + ومن 
5 بالإيمان بعد فوات الأوان كما فعل بأشياعهم من قبل » 
فذلك جزاء مقرر للمكذبين من ن الأولين والآخرین «إنهم كانوا في 
عاك ع در بت 


r 


سورة غافر ۲۷ 

. وأننزهم يوم ال إذ لقلوب لى الحناجر كاظمين‎ 8 - ١ 
. 4 ما لظالین من میم ولا شنیع بُطاع‎ 

۲ - وبا قوم إني أخاف علیکم يوم اناد 
ما لكم من الله من عاصم 44 . 

 - ۳‏ واذ یتحاجون في لثار » فیقول الضعفاء للذين استکبروا : 
إا كنا لکم تبحا ٠‏ فهل أتم مقنون عتا تصيباً من الار ؟ قال الذين 


سكير نا کل نا ! ان اف قد کک السباد ! وقال لذین 
في النار لخزنة جهم : توا رب 
قالوا : أولم تك تأتیکم ملك بالیینات ؟ قالرا : بى ! قالوا : 
فادْعُوا . رما دُعاء الکافرین الا في ضلال ! لا لننصرٌ سانا والذين 
في الحياة الدنيا ویوم يقوم الأشباد . يوم لا ينفع الظالين 


پخفف عنا يوماً من العذاب ! 


معذرتهم » وهم اللعنة وهم سر الدار 4 
٤‏ - #8 الذين کذبوا بالکتاب وبا أرسلنا به سنا » فسوف 


یعلمون . إذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل بسحبون في الحمیم + ثم 


في النار يُسْجَرون + ثم قيل لهم : أين ما كثتم تشرکون من دون الله ؟ 
قالوا : شلوا عا ٠‏ بل لم نکن ندعو من قبل شيئاً . كذلك يُضِل 
الله الكافرين © 

(۱) السورة )٠١(‏ مكية إلا ايتين 


ل 


١‏ - المشهد الأول مشهد «الآزفة » وهي القيامة مصورة بصور 
الواقعة السريعة » وقد ضاقت الصدور ۰ وزهقت النفو. 
الضيق كأن القلوب تغادر مكانها فتحشر في الحناجر » وتكرب 
النفس ۰ وتكظم الأنقاس 

وني وسط هذا الضيق كله : ليس للظالین من صديق يُبقون له » 
ويتفسون عن صدورهم بالبت ما تضيق به » وليس هم من شفيع ذي 
كلمة مسموعة » يسعى لهم في تفریج الكرب ۰ ورفع الحرج » وهم 
هنالك بين الضيق والانفراد والإهمال . وكل ذلك يتمثل في كلمات 
قلائل » مشحونة بالصور حافلة بالظلال . 

۲ - والمشهد الثاني مشهد فريد بين مشاهد القيامة جميعاً » فللمرة 
الأولى تشهد جماعة من البعوئین يولون الأدبار عند النداء يحاولون 
الفرار » ون لم ينفعهم هذا الفرار قا لهم من الله من عاصم . 

ولمشبد الوحید الذي يمت إليه بصلة جاء منذ قريب في سورة 
سبأ «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » 
ولكنه كان هناك مجرد فزع يتلوه الأخذ » أما هنا فقد ولوا الأدبار 
فعلاً » ثم أخذوا بعد الفرار ! 

۳ - والمشهد الثالث مشهد الحوار والخصام بين المستكبرين 
والضعفاء - وقد سبقت مشاهد من هذا القبيل - ولكن المشهد هنا 
لیس تکراراً فا ؛ فهو بتجدد في الفصيل 

هنا يطلب الضعفاء من الأقوياء أن يؤدوا لهم ديبم فيحملوا 
عنهم نصيباً من العذاب : «إنا كنا لکم ما فهل تم مشتون عتا سي 
من النار ۶ ويضيق الأقوياء صدراً بهذا ا المنطوي على 


e 
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التأنيب + ویرژن آنفسیم يحتملون من العذاب أقصاه » فلا جال 
الخال قحا حور هت ای واه وی مزع 
الصدور : «إنا كل فيه" ويعقبونها بتسلیم الامر كله لله ۰ والتخلي 
عن الصفة التي يطالبهم على آساسها الضعفاء بالاحتّال » صفة العلو 
والاستكبار » فإن هم إلا عبيد كالعباد : »إن الله قد حكم بين العباد ! 


ثم يتوجه هؤلاء وهؤلاء إلى حراس جهنم : يرجونهم في ضراعة أن 
یشفعوا هم عند الله » وأن يدعوه فقد يجيب الدعاء ۰ فيخفف عنبم 
يوماً من العذاب . 


ولکن الحراس یرون حدود اختصاصیم ۰ ویعلمون من ماضي 
هؤلاء الذين في النار ما لا يشجعهم على الاستنفار : «قالوا : أو تلك 
تأتيكم رسلکم بالات ۲ وهو سؤؤال للتقريع والتذكير . «قالوا ! 
بلى !» عندئذ يتفض الحراس أيديهم من الأمر ۽ في زراية وتبکم » 
ویدعونهم یتولون آمرهم بأنفسهم على يأس من جدوی الحاولة والدعاء 
«قالوا : فاذعرا» ! 

ونسمع من وراء ستار تعليقاً على هذا الدعاء : «وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال » ! وذلك حق وهو الذي يتفق مع العدالة : «إنا لننصر 
سنا والذين آمنوا ني الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشباد ؛ یو لا 
یشم الظالمين معذرتُهم وفم اللعنةٌ وهم سوه الدار» كما رأينا من حال 
لل الثار ! 

۽ - أما الشهد الرابع فشد الأغلال ني الأعناق والسلاسل في 

الأقدام » ومشهد السحب إلا والسجر في النار ( من سجر الكلب 


إذا شده إلى الساجور) ثم التأنيب 


التقريع : «أین ما كتتم تشركون من 
دون الله ؟ » والجواب : »ضلوا عنا» وغابوا . بل الأطرف من ذلك 


۱1 


قوم « بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً» ! فا عبدنا لا يستحق أن يكون 
شيئاً ! ... ثم التعليق من وراء اء ستار : « كذلك بضل اله الكافرين » . 


سورة الزمر 

 -‏ قل : ان الخاسرین ل 

العامة . آلا ذلك هو الخسران این 1 
ومن تحتبم ظلل » ذلك رف الله به عباده » با عباد فاتقون» . 

3 لن الذين انقوا رجهم لهم عرف من فوقها عرف مبنية تجري 
من تحبا الأتمار» . 

: آفن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقبل للظالی‎  - 
. © وق ما کتم تکیبون‎ 

 - ۳‏ ویوم القيامة تری الذین کذبوا على الله وجومهم مشود 
أليس في جهنم مثو للمتكبر ين ؟ وينجي الله الذين اتقوا عفاز 
لا يمسم السوء ولا هم بحزنون 4 . 

؛ - وما قتروا له حق قذره » والارض جمیعاً قشت 
القيامة : والدعوات مطویّات ابه سبحانهوتملل عما بش کون اه 


و 5 9 ۳ 
#ونفخ في الصور فصَعق من ي 


شاء الله . ثم نفخ فيه آخری ۰ فاذا هم قيام ینظرون واشرقت 


(۱) السورة رهه) مكية إلا ثلاث آیات 


الأرض بنور ريها ٠‏ ووضع الکتابٌ ۰ وجيء بالنبيين والشبداع » 
وقتيي بينهم بالحق وهم لا بظلمون » وفيت كل نفس ما عيلتا + 
وهو أعلم با بقعلون ‏ . 


«[ وسيق الذين كفروا إلى جهم زمر » حتى إذا جاموها فحت 
أبوابها » وقال لهم خزتتها : زک سل نکم و یکمآیاد 
ربكم » وینذرونکم لقاه يونكم هذا ؟ قالوا پل بلى ! ولكن حمّت كلمة 
العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » 
فلس موی المتكبرين 4۱ 

ومیق الذین ارا رب إل اة زا حتی إذا جامرها 
وفتحت أبوابّها وقال لهم خزنتها : سلامٌ علیکم ۰ ّم » فادخلوها 


خالدین . وقالوا : 'الحمد.لله الذي صدتنا وده > وأورگنا الأرض 


وا من الجنة حيث ناه » فنعم أجر العاملين) , 

ا وترى الملائكة حاقّين من حول العرش » يسبحون بحمد 

e 
. © وقضِي بينهم بالحق ۰ وقيل : الحمد لله رب العالمين‎ ٠ ربهم‎ 
و‎ 

۱ - الشهد الأول معرض من معارض التناسق الفني انظاهر في 
تصوير القرآن اه تار » 
2 يحموم » والظل ذي الثلاث شعب لا 
ظليل ولا يعني من اللهب ! وهذه الظلل من فوقهم ومن 


۸ 


أليست من نار ؟ والنار تلفهم من فوقهم ومن تحتهم سواء ! 

أما الذين اتقوا ر بهم فلهم في مقابل الظلل من الثار غرف مبنية 
من فوقها غرف كذلك » تجري من تحتبا الأنبار . فالشبد متناسق 
بين الظلل والغرف . وإن كان ما بين هذه وتلك شتان » ولکن اتحادها 
ني النظر ما يلاحظه التناسق في القرآن . 

۲ - والشد كان بعرض صورة فریدة لمات النار : 
لا ملك أن يدفع عن نفسه الثار دیه ولا برجليه » فيدفعها بوجهه ! 
والعادة جرت أن تكون كل الاطراف فداء للوجه تدفع عنه المؤثرات + 
ولکن هنا يصبح الوجه نفسه من الأدوات ! وهو على اية حال مشهد 
مخيف ؛ ينم عن العجز والحيرة والاضطراب . 

۳ - وني الشهد الثالث تلوين لوجوه الكاذبين على الله بالسراد » 
ولعله سواد الخزي والرهق » أما الذين اتقوا فقد نجوا بسبب فوزهم . 
فهذه النجاة لا تكون الا ما قسم هم من لفوز > وجرد النجاة من هذا 
اليوم الذي تسود فيه الوجوه هو في ذاته فوز كبير - وقد سبق الحديث 
عن لون من هذا التصوبر . 
تخلس إلى المشهد الرابع » وهو مشهد رائع حافل يبدا 
مات سیر وتدا ی حو جدا كل حرف وسکن كل نف 
ويخيم على ساحة العرض جلال الصمت » ورهبة الخشوع ۰ وروعة 
السکون . 

ها هي ذي الأرض جميعاً في قبضة ذي الجلال » بر 
CAE‏ عضا ملريات: رياه زرالقات لسريس اجن 
والتجر ید يستخدم هنا التخييل والتجسیم لییدو الشهد محسوساً 1 


۱4 


للحس مشبعاً للنفس ) ثم ها هي ذي الصيحة الأول تبعث » فيصعق 
من يكون باقياً على ظهرها من الأحياء . ولا نعلم كم مضى من الوقت 
حتى انبعثت الصيحة الثانية «فإذا هم قيام ینظرون» ... وفي غير 
ضجيج ولا عجيج هنا ومن غير ذ كر للصيحة الثالثة جتمع الخلائق 
ذلك ان كل شيء في هذا الشبد يم بهدوء » ويتحرك في سكون + 
خسانا للتناسق في جو المشبد كله من بدثه إلى نبایته » فعرش ربك 
هنا تحف به الملائكة » فما يليق الصخب في مثل هذا المقام . 
«وآشرقت الأرض بنور ر ببا؟ بأرض الساحة التي يتم فيا الاستعراض . 
اشرقت بالنور الحادئ «نور ر بها» » «وجيء بالنبيين والشهداء ؛ وطوي 
كل خصام وجدال - في هذا الشبد خاصة - «وقفي بينهم بالحق 
وهم لا يُظلمون ۰ ووقيت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون» 
فلا حاجة إلى كلمة واحدة تقال » ولا إلى صوت واحد يرتفع . وهكذا 
تجمل هنا عملية الحساب والجزاء » لأن المقام هنا مقام روعة وجلال . 
وإذاتم الحساب وعرف المصير وجه كل فريق إلى مأواه : وسبيق 
الذين كفروا إلى جهنم زمراً» حتى إذا وصلوا إليها بعيداً هناك استقبلهم 
خزنتها بتسجيل استحقاقهم لها » وتذكيرهم با جاء بهم إليبا : «قال 
لحم خزنتها : ألم بأتكم رسل منکم يتلون عليكم آيات ربكم وینذرونکم 
لقاء يومكم هذا ؟» «قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على 
١ 0 3‏ قوش موقف إذعان واعتراف وتسليم . ١قيل‏ ادخلوا 
فبئس مثوی المنكبرين » 
ن اتقوا ریم إل الجنة » حتى إذا وصلوا 


0-0 ۳ بالسلام والثنا سلام علیکم » طم 


فادخلوها خالدين ؛ وهیمنت اصوات أهل الحنة بالحمد والدعاء : 


۱۷۰ 


«الحمد لله الذي صَدكَنا وعده وأورتنا الأرض نتبوأ من امه حيث 
نشاء» . 

ثم يختم المشبد بما يلقي في النفس والحس روعة ورهبة وجلالاً 
تسق مع المشهد كله » وتختمه خير ختام : «وتری الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وقضي بيلهم بالحق » وقبل : 
اھ رن انان 

فإذا انتبت السورة ۰ فكانما سدل الستار على الشهد وني العين منه 
بقية » والخبال يستعرضه ويتملأه » والحس مستغرق في طيوفه 
ورژاه . 


سورة فصلت ( 

 - ١‏ ويوم بح أعداء الله إل ل اتا » فهم يعون حتی آذا 
جاءوها شهد عليهم سیم وآبصازهم وجلرذهم عا كانوا بعملون 
وقالوا الجلودهم : لم شهدنم علينا ؟ قالوا . أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء » وهو لقم ول مق » وإليه ثرجعون . وما كثم تُستئرون أن 
بشید عليكم تعفکم ولا أبصاركم ولا جلود کم ۰ ولکن ظنتم أن الله 
لا بعلم كثيراً ما تعملون . وذلکم ظنکم الذي ظنتم بر بكم آردا کم » 
فأصبحتم من الخاسرین . فان يصبروا فالناز موی لهم » وان یسیو 


فا هم من این © . 


(۱) السورة (51) مكية 


۱۷ 


لهم ما بين أيديهم وما خلفهم + 
هم مز الح والإنس » نم كانوا 
خاسرين . وقال الذين كفروا : لا تسوا هذا القرآن ولاف 
لمکم تفليون ! لین الذين كفروا عذاباً شدبداً » ولنجز 
أسوأ الذي كانوا یمسلون . ذلك جزاء أعداء الله : اللاز » لهم فيها دار 
ا بما کانوا كفروا : ربا 
أرنا اللذين أضسلانا من اب والانس لما تحت أقداينا لیکو 
من الأسفلين 4 

( إن الذين قالوا : ربا الله » ثم استقاموا » مرل عليهم 
الملائكة ال تخافوا ولا نوا » وروا بالج التي كثم توعدون . 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة » ولكم فيا ما تشتهي 
کم » ولكم نا ما تذعون . نزلاً من غفورٍ رحم © . 

۲ - #ويوم بنادیہم : أين شركاني ؟ قالوا : ال انا من 
ا وشل عنهم ما کانوا بعرت من قبل > وظنوا ما هم من 
350 


الخلد > 


بآیاتنا بيححدون . وقال الذير 


مشبد الحشر على طريقة حشر الحيوان والهيمة » وتجميع أوها 
على آخخرها كتجميع القطیع ... مشبد مَرّ > وفيه ما فيه من الزراية 
والحط من قيمة الحشورین . «حتى إذا جاءوها؛ والضمیر هنا للثار . 


۱۷۲ 


فهي الي تترصد أمثالهم . «شهد عليهم سععهم وأبصارهم وجلودهم با 
كانوا یعملون » وهنا يحبا الشبد ويثير العجب والانتباه » فهذه 
جوارحهم وجلودهم » تقف منهم موقف الخصومة » أو موقف الشهادة 
من حيث لم يكونوا يتوقعون . بل من حيث لم يكن أحد یتوقع من 
نظارة هذا العرض الكبير ! «وقالوا لجلودهم : لم شبدتم علينا ؟» 
ولعلهم اختاروا جلودهم لأنها ألصق بهم » ولأنها لا ترى ولا تسمع 
كسمعهم وأبصارهم ! قها هي ذي تجببهم كما يجبه الغريب الغريب 
في موقف الشهود : «قالوا أنطفنا اله الذي أنطق كل شيء» ثم ترتفع 
برة التأنيب من هذه الجلود : « وهو خلقكم أول مرة » وإليه ترجعون» 
... وإنه لمشبد عجيب نابض بالحياة في هذا الحوار الغريب ! 

وحبیا ينتهي الحوار بين بعضهم وبعض . بينم وبين جلودهم التي 
فصل الموقف بينها وبينهم » وان لم تزل لاصقة باجسادهم ! ... حينا 
ينتهي هذا الحوار يصب عليهم التأنيب واتهکم وما كنتم تستترون أن 
5 عليكم سعکم ولا أبصاركم ولا جلود كم ؛ فا كان يخطر 
يبالكم وأنتم تقترفون ما تقترفود ان هناك من يتجسس عليكم من 
جوارحكم وجلود کم ا اانا . وما تم بمستطيعين ! با 
كتم تتوقمون ذلك «ولکن نتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون» 
ما دتم تعملونه متخفين . فانصرف هکم إلى التخفي عن الأبصار + 
وحسيتم أنكم في مأمن على الأسرار ! وإذا ا 
لکم من آبصارکم أنتم » ومن أسماعكم کنلك وجلود کم . وا 
ساء > نکم بق بلغ مه با نون کم کم ليم 
بریکم اردا کم » فاصبحتم من الخاسرین » 

وهنا ينتهي التانيب والتهکم . ثم يلتفت بالقول عن هژلاء الذين 


۱۷۳ 


٠ مثوى لهم‎ E 
وهي مثواهم صبروا ام جزعوا . وإن يستعتبوا فا هم من العنبین!‎ 
وان يطلبوا العتب - وذلك كناية عن طلب تصفية الوقف والاعتذار‎ 
عما فات - فلن جابوا إلى ما يطلبون ۰ وهم في كلا الحالين في‎ 
۱ 51 
وكأتما براد ان تقص عل النظارة قصة أولئك القوم » في هذا‎ 
الموقف : ليعلم الجميع كيف صاروا إلى هذا المصير + فهنا يستمر‎ 
السياق ۰ فيذكر أمهم في الدنيا كانوا قد جعل الله هم قرناء سوءٍ يز ينون‎ 
هم ما يعن لهم من الشبوات والتزوات » وبذلك استحقوا أن پلحقوا‎ 
بالمذنيين في ام قد خلت من قبلهم من الجن والإنس . !نهم كانوا‎ 
» خاسرین‎ 
: ثم بستطرد إلى حكاية قول الکفار بعدم الاستاع إلى هذا القرآن‎ 
الا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» ثم بهددهم با‎ 
. بنتظرهم من عذاب شدید » كالذي صوره آنفاً ني هذا الشهد القربب‎ 
وإذ وصل السیاق إلى ذ كر العذاب النتظر  فانه یعرض مشهداً من‎ 
مشاهده كأنه قد حضر : ذلك مشبد هؤلاء الذين کفروا اتباعاً‎ 
لما يزينه حم قرناء السوء من الجن والانس ۰ مشهدهم مغتاظين حانقين‎ 
على قرنائهم المحبربين ! «وقال الذين کفروا أرنا لین أضلاًنا‎ 
من الجن والإنس تما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» وترسم‎ 
هذه الألفاظ وجُوهاً كاشرة محنقة » وأنياباً كاظمة مفترسة » على‎ 
! أولئك القرناء الذين قادوهم إلى ذلك الصیر‎ 
و ببذه الناسبة يعرض السياق للذين آمنوا وقرنائهم من الملائكة‎ 
فهم «ارلیاژهم » وهم «يتنزلون عليهم» بما يحبون » يطمئنونهم‎ 


۷ 


ټا ماض كان ! وها هي ذي اة هم فيا ما نشتي زک 
أنفسهم » ولحم أن يدّعوا ما يشاءون فبا من حقوق : فيحقق لهم كل 
ما يدّعون ! 

وف نباية السورة يرد مشهد آخر سبقت له : : 
أين شركائي ؟» والجديد هنا هو الجواب : «قالوا : آذْنّاك ما منا من 
شبيد: تركنا لك الإذن والعلم ۰ ما نعلم عنهم شيئاً » وما شهدنا هم 
ا وا ا و 
«وظنوا ما هم من محيص 


سورة الشورى 27 

 - ١‏ ترى الظالمين مُشْفِقين مما كسبوا وهو واقع بهم » والذين 
منوا وعملوا الصالحات في 
ربّهم ذلك هو الفضل الكير © . 

 - ۲‏ وترى الظالين لا رأوا العذاب يقولون : هل إلى مد من 
سبيل ؟ وتراهم بُعرضون عليها خاشعين من اذل" » ينظرون من طرف 
0 


روضات ال نات ۰ لهم ما يشاءون عند 


« وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين ۰ الذين خسروا أنفسهم 
وأهلييم يوم القيامة » ألا إن الظالمين في عذاب مُقيم . وما كان هم من 


(۱) السورة (5<) مکی إلا أربع آيات 


أولياء ينصرونهم من دون الله » ومن يُضيل ان فا له من سيل 
استجيبوا لربكم ین قبل أن ی یوم لا رد له من الله » ما لكم من 
ملجأ متفر » وما لكم من نکر © 


المشبدان متقار بان » ولكن ثانيهما أبرز وأوضح » وأشد تفصيلاً . 
وبينهما مع ذلك خلاف ينفي مظنة التكرار فالظالمون في المشهد الأول 
مشفقون ما جنته ایدییم في الدنيا من سینات ومظالم . وهو واقع 
بيا الژمنون الذين عملوا 
الصالحات في روضات الجنات . رغباتهم مجابة عند ر م 

والظالون في الشبد الثاني يرون العذاب ۰ ویعرضون على النار 
أذلاء حاشعين منكسي الأبصار » لا يرفعون أعينبم من‌الخزي والذل » 
بل روت من طرف و تم مت احص ادليه > زم 
بتساءلون في ذل وانكسار : «هل دس سبیل 4۴ 

وني هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الوقف ؛ فهم 
بنطقون ويقررون فيقولون : «إن الخاسرين » الذين خسروا أنفسهم 
وأهلبهم يوم القيامة ٠‏ وهم هؤلاء الذين «یعرضون عليبا خاشعين من 
الذل » ! 

ویکون التعليق العام على الموقف بياناً آل هؤلاء العروضین على 
النار : «ألا إن الظالين في عذاب مقیم؛ حيث لا ينصرهم أحد ٠‏ وما 


بهم ؛ فا يجزون إلا من جنسه وبسببه 


كان لهم من أولياء ينصروتهم من دون الق . 
وتي هذه اللحظة التي يعرض نیا مشبد الظلمين حاشعین من الذل 
لا ولي هم ولا نصير » وقد ذلت كبرياؤهم وتضاءل طغيانهم . في 


۱۷۹ 


هذه اللحظة يلتفت السياق إلى الدنيا محذرا للجميع من ذلك المشهد 
الرهیب : «استجيبوا لربكم من قبل أن يأني بوم لا مرد له من الله » 
ما لكم من ملجا يومئذ» یعصمکم وما لكم من نکیر » ینکر موقفكم » 
أو يتكر ما ساقكم إلى هذا الوقف الرهيب ۰ وينجدكم من هذا 
المصير المرعب 


سورة الزخرف © 
۱ - ومن بعش عن ذكر الرحمن تقض له شيطااً فهو له رين . 
واجم صدرتهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا 
جاءنا » قال : با ليت بيني وبتك بُعْدَ الشرقین ! فلس القرين ! 
ولن یشتکم اليم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون © . 


۲ - هل ينظرون الا الساعة أن بخ وهم لا یشعرون ؟ 
الأخلاء يومئذ بعضّهم لبعض عدو إلا این . يا عاد لا خوف علیکم 
الیم ولا اتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا 
1 تم وآزواجکم رون 1 0 عم بصحاف من ذهب 
وأكواب » وفیا ما تشتبيه افش وتلذ الأعين » وأنتم فيبا خالدون . 
وتلك الحنةٌ أورثتموها با كتتم تعملون . لکم فيها فاكهةٌ كثيرة منها 
تأكلون 4 


(۱) السورة (56) مكية إلا آية 


۱۷ 


# إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا یر نیم وهم فيه 
ون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظلمين ونوا : یا مالك 
يض علينا ربك ! قال : إنكم ماكثون ! ¶ . 


١‏ - يمتد المشبد الأول من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة فيبداً هنا 
وينتهي هناك . فأما في الدنيا فنحن أمام مخلوق تعامى عن ذكر 
حكن قلم لع با اوا ول له ابا ی علدت وعدن نت 
له شيطاناً يرافقه » ولي له في الغواية ! وإنه ليصده عن الهدى فیحسب 
أنه مهندٍ » ويضله عن الصراب فيظن أنه مصيب . ثم تستمر القصة 
«حتى إذا جاءنا؛ في بوم القيامة «قال : يا ليت بيني وبينك بعد 
شرقين» أيها القرين الصاحب الذي أمليت لي في الضلال «فبغس 
القرين» نت ؛ آغويتتي وأضللتي ! وإذ كان ذلك سيقع في الآخرة 
فنحن إذن أمام المشهد حاضراً لا مستقبلاً - على طريقة القرآن - وإذا 
النداء يوجه للقرين وقرينه : لن ينفعكم اليوم شيء من هذه الملاحاة + 
ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب شيئاً » ولن يخفف منه نصيباً . 

۲ - والشهد الثاني مشبد المفاجأة بمجيء الساعة » هذه المفاجأة 
تحدث حدثاً غرياً . «الأخلاء يوذ بعضبم لبعض عدو» بعد إذ 
کانوا اصدقاء رفقاء . وإن عداء هم ليع من معين ودادهم . فلقد 
كانوا من قبل يحتمعون على الشر » وعلي بعضهم لبعض في الضلال . 
فاليوم هم يتلاومون » ويلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال . فهم 
خصوم يتلاحون من حيث كانوا أخلاء بتصافحون !لا المتقين» 
فاولئك مود تم باقية » لان اجاعهم كان على هدى » وتناصحهم 
كان إلى حير ۰ فلا مجال بينهم للسخط والنكر . 


VA 


وحينا ندع الأخلاء يتلاحون ويتخاصمون » نرهف آذانا لنستمع 
إلى التكريم بناله المتقون : ويا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون . الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین . ادخلوا البحنة آنتم 
وأزواجكم 


ماتکم . ثم نشهد فإذا صحاف 
go‏ تس را 


إن أ ي تسرون با يشيع الحبو نفوسکم ویظهره في 
هب وا کواب يطاف بها عليهم 
وإذا هم في الجنة ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين ۰ وهم فوق ذلك 
الخلود في هذا النعيم » وهم فرق الخلود التكريم : «وتلك الجنة اي 
أورئتموها بها کنتم تعملون» ثم توكيد للنعيم وتفصيل «لكم فيا 
اي لت منبا تا کلون» . 

فا بال الجرمین الذين ترکناهم منذ هنيبة پتلاحون و ختصمون ؟ 
انیم ی عذاب جهن خالدون . وإنه لمذاب دائم وي درجة شديدة 
عصيية ؛ لا يُقَثَّر لحظة ولا بُبرد هنيبة . ولا تلوح هم بارقة أمل في 
الخلاص منه » فهم ! فيه مبلسون» يائسون . 

وهنا تصل إلى اسماعنا صبحة يبدو انها اتية من بعيد » ومن خلف 
الأبواب الوصدة في الجحم . انبم ينادون مالكاً خازن الثار » 
ليدعو ربه من علیم بالهلاك ! «ونادوا : يا مالك ليقض علي 
ربك » فاللوت هنا أمنية عظمى - وحسب النايا أن يكن أمانيا - وإن 
هذا النداء ليلقي ظلاً للضیق ولا المفزعين ؛ وإننا لتلمح مح من وراء 
صرخات الاستفائة نفوساً أطار صوابها العذاب ۰ وأجساماً تجاوز 
الا با حد الطاقة » فانبشت منها الصيحة الربرة ايا مالك لیقض 
علینا ريك » ولکن الجواب في تيئيس وتخذیل » وبلا رعاية 
ولا اهتام : «إنكم ما کلون» ! فلا حلاص ولا دعاء . نانک 
في العذاب مقیمون ! 


۱۷۹ 


سورة الدخان() 

8 إن بوم الفَصْل ميقاتهم أجمعين » يوم لا يعني مو عن مول 
شيا » ولا هم يُنصرون ار اه هو اریز ارم .إن 
٠ ُّ‏ كالهل یف في البطون ۰ كي كيل الحمم . 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم + ثم عا فرق رمه من( 0 
الحمم .دق : إنك أنت العزيرٌ الكريم ! إن هذا ما 
ان المتقين في مقام أمينٍ : في جنات وعيون 


سُندُس واإِسْتَبْرق متقابلين ۰ کذلك وزوجناهم بحور عين » یدعون 
فیا بکل فاكهة آمنين » لا یذوقون فيها الوت إلا الموتة الأولى » 
وزقاهم عذاب اجحم . فضلاً من ربك ۰ ذلك هو الفوژ العظيم 4 . 


نحن أمام مشهد فدیم جدید : سبق بعضه وبعضه فيه تجدید . 
فاليوم لا يغني مول عن مول شيئاً » وهؤلاء وهؤلاء لا ينالون خلاصاً ولا 
نصراً ونحن نعرف من قبل أن شجرة الزقوم طعام الأثم . ولكن لم 
نکن نعرف ما الزقوم ‏ ولا أثره ني البطون . نعم لقد تخيلنا من لفظة 
الزقوم وجرسها الخشن أن طلعها الذي كأنه رژوس الشیاطین » بخز 
الحلوق والبطون . وقد علمنا في مشهد سابق أنهم يشربون على هذا 
الطعام من ماء شديد الحرارة ويشربون كانهم الجمال المصابة بداء 


) السورة (1ج) مكبة 


۱۸۰ 


الاستسقاء »لا تشيع ولا تروى بالشراب . فالآن نشهد المجرمين يتناولون 
من هذا الزقوم ؛ ونعلم انه كدردي الزيت يغلي ني البطون كغلي 
الحميم . والبوم نشهد المجرم واققاً في الساحة » ونسمع الأمر الذي 
يرد إلى الزبانية : «خذوه فاعتلوه إلى سواء مه و 7 
وسط الجحيم » شدوه في قسوة وخشونة ؛ وهناك صبوا فوق رأسه من 
ذلك الحمم المغلي الذي یشوه الوجوه - وقد تم ذلك على أعيننا - 
وها ذ نحن أولاء نسمع ال ب بصاحب السذیب : «ذق » انك لت 
العزيز كربا ٠!‏ وذلك جزاء العزيز الحكيم ۰ الشامخ التعالي على 
المرسلين إن هذا ما | كنتم به تمترون » وما كنم ز فيه تشکون . 

ويا يدور الأخذ والعتل والتعذيب والتآیب في جانب » نهد 
أبصارنا إلى بانب الآخر . فإذا المتقون ؛ في مقام أمين؛ لا شد فيه ولا 
جذب » ولا عتل فيه ولا سحب ؛ منعمون رافلون في انواع الحرير 
الرقبق والسميك + وهم متقابلون في مجالسهم ومتكاتهم «وزؤجناهم 
بحور عين» . وهم كذلك اصحاب الدار «بدعون فيها بكل فاكهة 
آمنین » وهم فيها خالدون ١لا‏ يذوقون فيها للوت » فلا موت إلا المونة 
الاول الي نقلیم لها «ووقاهم عذاب ابححم ٠‏ وهذا وحده ۱ هو 
الفوز العظم ‏ وهو فضل من رب العالمين . 


سورة الجائية ۷۱ 
ا ویوم تقوم الساعةٌ يومئذ سر البطلون ؛ وتری کل أمة جائية 
2 1 
كل أمة تذعى إلى كتابها .الوم َجْرَوْنَ ما كنع تعملون. هذا 
(۱) السورة دهم مک إلا آبة 


۱۸۱ 


# فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فيدخلهم ربهم في 
رحمته » ذلك هر الفرژ لين » - 

#إوأما الذين كفروا : أفلم تكن آیاتي یل علیکم » فاستکبرتم » 
وکتم قوماً مجرمين . وإذا قيل : إن وعد الله حق والساعةٌ لا ریب 
فيا » قلتم : ما ندري ما الساعة » إن نظن إلا نوما نحن + تيقنين 4 ! 

فإ وبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يسبزئون . 
وقيل : ایو ننساكم كما نيتم لقا يومكم هذا » ومأواكم الاز 
وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هو وغرّتكم 
الحياةٌ الدنيا . فاليوم لا ُرجون منبا ولا هم یسیون © . 


لقد تجمعت الأم في ساحة العرض الفسيحة ؛ وقد جثرا جميعاً 
متحفزین في ارتقاب النداء عليهم للحساب ؛ وقد نودوا جميعاً ذلك 
النداء الشامل » وأعلنوا بالدعوى التي اجتمعوا فا من كل حلب 
وصوب «لیوم یرون ما كتتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كلتم تعملون ‏ . فكل سجلات الدعوی 
حاضرة بين أيدي الشاهدین ! 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰ فأمرهم هين يسير . وما هي 
إلا لحظة » حتى بدخلهم ر بهم ي رحمته ؛ فيستريحوا من طول 
الارتقاب وما فيه من قلق واضطراب . فلثلق أبصارنا تجاه الآخرين ! 


۱۸ 


إنه التأنبب الطويل ۰ والتشهير المخجل : «أفلم تكن آباتي تتلى عليكم 
فاستكبرتم وکنتم قوماً مجرمين ؟٠‏ أفلم تتجاهلوا هذا اليوم وتبدوا 
استخفافكم به ؟ «واذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم 
ما ندري ما الساعة : إن نظن الا ظنا وما نحن عستيقنين» ؟! ١‏ 

وبعد لفتة قصيرة إلى المشاهدين يشرح لهم فيا حالة القوم على 
طريقة التعليق في الاستعراضات الكبرى : ١‏ وبدا لهم سيئات ما عملوا 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » بعد هذا التعليق يعود الأ نیب والتشهير 
في خطاب المجرمين : ١اليوم‏ ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا » 
ومأواكم الثار وما لكم من ناصرين . ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله 
هزواً وغرتكم الحياة الدنيا» . 

ثم يلتفت إلى الشاهدین في تعلیق أخير : «فالیوم لا يُخرجون 
منها ولا هم تبون ٠‏ . فلددعهم ولننصرف » فليس في المشهد بعد 


هذا تغيير ولا تحوير ! 


سورة الأحقاف ^“ 

١‏ - «وبوم برض الذين كفروا على التار : أ 
في حياتكم الدنيا » واستمتعم با . فاليوم تُجْرَوْنَ عذاب افون » با 
كتم تستكبرون ني الأرض بغير الحق وما كتم تَْستون © . 

 - ۲‏ ويوم یر الذين كفروا على النار : أليس هذا بالحق ؟ 
قالوا : بلى ! ورينا ! قال : فذوقوا العذاب با كنم تكفرون ) 


۲ مكية إلا ثلاث آيات متفرقات 


۱۸۳ 


ني الشبدين عرض للكافرين على النار » واستفهام للتوبیخ 
والاستنكار » ثم قرار » فأما الأول فواجهة وتقرير ١‏ أَذْهِيْم طيباتكم 
في حياتكم الدنیا واستمتعم باه فكأتما استنفدوا هذه الطيبات ی 
الدنبا فلم يبقوا منها شيئاً للآخرة : با أباحوا لأنفسيم من التاع بلا 
حد » والالتذاذ بلا حساب . فالبوم تجدون الموان في العذاب في 
مقابل الاستکبار والفسوق 

وأما الثاني فحوار ينتهي إلى قرار : اليس هذا بالحق» ؟ هذه 
النار التي نشاهدون آیست حقاً؟ والجواب في استسلام وانغذال 
١بلى‏ ! وربناه وي ! او تقسمون ایضا ! فا هناك حاجة للایعان : 
فنوقوا العذاب بما کنتم تکفرون؛ 3 

وهكذا في سرعة يتم الحوار ويصدر القرار . فهي ١‏ كلمة ورد 
غطاها » كما بقولون . الواقعة ثابتة » الجاني معترف . فإلى الجحم ! 

وسرعة الشهد هنا مقصودة ۰ فالواجهة حاسمة . ولا مجال لا 
ولا رد . لقد کانوا بنکرون النار فلا جدال إذن ولا إنكار . 


سورة الذار بات ° 
#قيل الحرَاصون » الذين هم في غَمْرَةٍ ساهون » يُسألون : 
ی يوم الدين ؟ يوم هم على النار نون ! ذوقوا فتنتكم » هذا الذي 
وت . إن المتقين في جنات وعيون » آنحذين ما آتاهم 
رهم » انبم کانوا قبل ذلك محستين » كانوا قليلاً من الیل ما 


(۱) السورة )٩۷(‏ مكية 


۱۸ 


0 5 3 1 56 

بهجعون ۰ وبالاسحار هم يستغفرون ۰ وني اموالمحم حق للسائل 
والمحروم 4 . 

يبدأ الشهد في الدنيا وينتبي في الآخرة . يبدأ بلعنة الکاذبین 


التشککین ‏ الذين يغمرهم الضلال فيسبون عن النظر في آيات الله : 
ولا يتوقعون الآخرة » بل هم یتساءلون شا کین مستبعدين ذلك اليوم 


. بان يوم الدين» ؟‎ ١ 

ات هو عرض مشبد من مشاهد القيامة : نها هم أولاء 
یعرضون على النار لابتلائهم » وها هو ذا القول بوجه إلهم بالتانيب : 
« ذوقوا فتنتكم » هذا الذي کنتم به تستعجلون » ! فطعم هذا العذاب 
هنا من طعم تلك الفتنة هناك ! 

وبينا مؤلاء في النار يذوقون فتنتهم ۰ إذا المتقون في نعيم في جنات 
وعيون» وهم بتلقون هذا النعم في قبول واطمئنان : فهو من عند 
ربهم : وهم قد اعتادوا ان يتقبلوا کل ما يعطيهم الله بالقبول ٠‏ فا بال 
هذا الم الق ؟ ثم ها نج ن أولاء نسم «حيثيات الحكمه اه 
كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما ببجعون ٠‏ ... إلخ » 
فهم إذن مستحقون للنعيم ۰ والله لا بضیع اجر المحسنين . وإنهم 
ليأخذون اليوم لانہم كانوا يعطون ۰ وكان في الراك حق للسائل 


وال محروم . 
سورة الغاشية 20 
« هل أتاك حديث الغاشية ؟ وجوه یومئذ خاشعةٌ » عاملاً 
«ا) السورة ودج) د 


۱۹۰ 


. ليس هم طعام لا 
من ضَرِيع_ » لا یمن ولا يُغني من جوع چ . 


ا تصل نارآ حامية » نسقی من عن 


«[ وجوه يومئذٍ ناعمةٌ » لسعيها راضيةٌ » في جتةٍ عالية » لا تسمع 
فيا لاغية 


ارق مصفرفة ۰ وراي ميثوثة 4 


فيها عبن جارية » فيها سرر مرفوعة » وا کواب موضوعة » 


الغاشية : القبامة ؛ وإنها لتغشى الناس كالداهية . والسزال عنها 
هنا للتذكير وللتبويل ؟ 

قفي جانب منه وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة : ١‏ تصلى ار 
حامية» ؛ تسقى من عبر ن بالغة الحرارة لا برد ولا تروي : وتطعم من 
شوك ترعاه الإبل إذا كان رطباً وتعافه إذا جف » «لا يسمن ولا بغي 
بالذل والخزي ) إلى 
عذاب البدن بالنصب والنار » إلى عذاب الظمأ والطوى . والشراب 
والطعام بما هو آشد من الظماًوالطوی 

وني الجانب الآخر مقابلة كاملة . فهناك وجوه ناعمة : راضية 
عن مسعاها : في جنة عالية هادئة ؛ لا تسمع فيها لاغية . وهناك عين 
ا زر ع ررق رای کر زر N‏ 
للشراب ؛ بل الترف في الوسائد المصفوفة : والبسط المفروشة . 

رذلك النعيم كله في بوم 'الغاشية ؛ وهذا قيمته الخاصة . وهذا 
التقابل الكامل في جزئيات المشبد ۰ لون من الوان النناسق في العرض 
وللتناسق في القرآن ألوان 
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من جوع » فيجتمع على تلك الوجوه عذاب ارو 


سورة الکهف 7" 
١‏ - نا للظالمين ناراً أحاط بهم سُرادقها + وإن يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالهل يسوي الوجوة . بس الشراب » وساءت مرتفقاً ‏ . 
ق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا تضیم جر من أحسنَ 
عملاً . أولفك هم جات 1 


من أساورٌ من ذهب » ويلبسون نیب حظراً من سندس واستّرقي » 
متكثين فيها على الأرائك » نعم اثواب » وحسنت ما 4 

۲ - ا ويوم سير الجبال وتر الأرض بارزة » وحشرناهم فلم 
نغادز مهم أحداً » وعُرضوا على ربك صقا . لقد جتمونا كما 
خلقناكم أو مر | بل زعمتم أن لن نعل لكم موعِداً ! ووضع 
الکتاب » قتری المجرمين مُشفقين ما فيه : ويقولون : يا وبا ! مال 
هذا الكتاب لا یغادز صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما 
ما عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً © . 

را ویم يقول : ناوا شركائي الذين زعمم ۽ ندعوهم » 
فلم يستجيبوا لحم » وجعلنا بيهم وبا . ورأی الجرمون الا » فظنوا 
أنهم مواقعوها » ولم يحدوا عنبا مَطرِفاً © . 


۽ تجري من تحتهم الأنهاز : 


(۱) السورة رفح مكبة إلا صع عشرة آبة 


۷ 


ني هذه السورة ثلاثة مشاهد > غير الإشارات العارضة والقصيرة 
للبوم الآخر : 

» فأما الشهد الأول فشمد النار في هيئة السرادق تحيط بالظالين‎ - ١ 
فان استغاثوا من الحر والظماً أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي يشوي‎ 
الوجوه والجلود » بله لحلوق والأمعاء . # بئس الشراب » ويا لسوء انار‎ 
مكاناً للاتكاء والارتفاق . وني ذكر الانكاء والارتفاق في النار تبكم‎ 
. مریر فا هم هنالك للاتكاء والارتفاق !نا هم للنصب والاشتواء‎ 
ولكنها مقابلة مع ارتفاق المؤمنين في الجن » وشتان شتان‎ 

وبين هؤلاء كذلك إذ الذبن آمنوا في جنات عدن : تجري من 
تحتهم الأنهار . بالري واعندال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً : 
١‏ متكنين فيا على الا رانك ١‏ وهم رافلون في الوان من الحرير » تزيد 
عليها أساور من ذهب للزينة والمتاع نعم الثواب وحسنت مرتفقاً» . 

۲ - وني المشهد الثاني يتجلى الهول المادي ذ 
وبروز الأرض منبا عارية ۰ فهي - كما رأينا في مشبد سالف - قاع 

صفصف لا عوج فيا ولا نتوء . ثم بلي ذلك مشهد الحشر الجامع الذي 

لا مخلف وراءه أحداً » وعرض الجيع ضفا عل «ربك » وهنا هون 

عا سلف منهم من تكذيب فتلمح الخزي على 9 

الملامح : ١لقد‏ جتتمونا كما خلقنا کم اول مرة» ! جم اا القوم 

وكنتم تزعمون أن لن ینوا بدا« بل زعمتم أن لن تجعل لكم موعداً» ! 
فاذا ترون الآن » وقد كان ما كان ؟! 

. ووضع الکتاب » وهنا نلمح مشبداً فريداً‎ ١ 


والذل في 


لاء هم الجرمون 
خائفين من هذا الکتاب وما فيه : ضيقي الصدور بدقته التي لا تفوتبا 
فائتة «وقالوا : مال هذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 


۱۸۸ 


أحصاها ؟ » إنه لكذلك أبها الإخوان » ولا حبلة لكم ولا مفر من هذا 
السجل الدقیق « ووجدوا ما عملوا بخاضراًه شاخصاً حاضراً بفسه كانم 
جاء يلا بجراء 3و9 بطل رابك اء 

وا الشركاء والمواجهة بهم بوم القيامة مشهد مكرر في 
عمومه . ولكن الجديد هنا أن يقال شم «نادوا شركاني الذين ر 
فينسون آنیم في العام الآخر ا الشركاء لا يعلكون شم نفعاً : 
ویدفعهم الهول لأن ينادوهم فعلا ١‏ فدعؤهم فلم يستجيبوا هم » فلقد 
؟ وکل ا علی 
حافة هذا الموبق » وهو فاصل بینهما . وإنه للتار وقد رآها الجرمون 
فتوقعت نفوسیم أنهم واقعون فيبا > مختلطون بها وصح ما توقعوه 
ولم جدوا عنها مصرفا» ! 

سورة النحل ° 

١‏ - لیوا آوزازهم كاملة يوم لقيامة » و 
يُضلوتهم بغير علم . ألا ساء ما یرون ! قد کر الذين من هم ۰ 
فأتى الله بیانهم من القواعد فر عليم اسف من فوقهم . وأناهم 
ماب من حت لا پشمون ثم بوم ابا رم وق ۳ 
شركائي الین کنم اون نیم ؟ تال النین وتو للم : إا 5 
اليوم والسوء على الکافرین » الذين تراهم الملائكة ظالمي أنفيهم 2 


را الم : ما كنا تعمل من سوم + بلى ! إن الله علي بها کتم 


وضعت مهلكة بين الفريفين «وجعلنا بينهم مو 


(۱) السورة )۷٠(‏ مكية إلا ثلاث آیات 
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تعملون . دلوا أبوا ب جهنم خالد فيياء فیئس متوى المتكبر ين » 

ظ وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزلَ ربكم ؟ قالوا : خيراً » للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » ولاز الآخرة خيرٌ : ولیئم دار القين : 
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها نبا » هم نیا ما يشاءون . 
كذلك بجزي الله امتقين ء الذين تنوقاهم الملائكة لین يقولون : 
سلامٌ عليكم » ادخلوا الجنة بما كثم تعملون © .. 

۲ - ... ف ووم نبعث من كل أمة شيداً » ثم لا بوذن للذين 
ون . وإذا رأى الذين ظلموا العذاب » فلا 


كفروا ولا هم ب 
تف عنهم ولا هم ينظرون . وإذا رأى الذين أشركوا شركاعهم > 
قالوا : ریا هزلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك » فألقرًا لیم 
القول : إنكم لكاذبون ! وألقوا إلى الله یور اس » وضل عنبم 
ما کانوا يفترون ) . 

۳- ايوم تأني کل نفس تجادل عن نفيما » وی کل نفس 
ما عملت وهم لا يُظلمون 4 

۱ - الشهد الأول من المشاهد المشتركة » يسير موكبيا من الحياة 
الدنيا فيمر بموقف الاحتضار » ويجتازه توا إلى الحياة الأخرى . 
فالحیانان متصلتان بهذا البرزخ » والموكب متصل السير إلى موقف 
الجزاء » فا إلى جنة وإما إلى نار E‏ 

ويبدا المشهد هنا نظر المجرمين يحملون على ظهورهم اوزارا » 


وهي ذنوب في صورة سم ا فهي أحمال تحمل على الظهور 
وز ارهم الشخصية وبعض أوزار الذين أضلوهم وهم غافلون . ثم 
ينتقل العرض إلى ساحة الدنيا فنرى مصير قوم ما كرين قد هدم الله 
بنيانهم من القواعد » وخر عليهم السقف من فوقهم : وهم غافلون 
مبغوتون . 

ومن هناك مباشرة ننتقل إلى يوم القيامة :تراهم في موقفي مخز 
مخجل » يسأهم الله : أين شركافي الذين كتم تجادلون المؤمنين فيهم + 
وتعادونهم من أجلهم » وتملأون الدنيا شقاناً بسببهم ؟ ومشهد السوال 

عن الشركاء مشهد متكرر + ولكن له في كل مرة وجهاً جديداً . 
وهذا الوجه الجديد هنا » هو أن الواب على هذا السؤال يتولاه «الذين 
أوتوا العلم » حين يخجل المشركون ويصمتون ؛ فهم يقولون : إن 
الخزي اليومّ والسوء على الكافرين + . فکان «الذين اونوا العلم ؛ هؤلاء : 
هم أصحاب الوقف » وهم الحق في أن يقرروا حقيقته » وأن يثبتوا 
على الكافرين ن الخزي المهين . ثم يستمر أولوا العلم في الحديث » 
ويستطردون في وصف هؤلاء الكافرين وتار ينهم القديم + فيعرضون 
مشبدا هم تتوفاهم اللانکة فيه وتقبض ارواحهم ۰ وهم ظالون 
لأنفسهم » وهم کاذبون أيضاً كعادتهم ؛ فا إن يواجهوا الملائكة ساعة 
الاحتضار حتی يستسلموا لهم بعد المكابرة » ولكنهم يحاولون الکنب 
عليهم فيقولون ! «ما كنا نعمل من سوء» ! « با لقد علم :إن 
الله عليم با كتم تعماون» | ,ر 

ومن موقف الاحتضار راسا إلى موقف الجزاء » ومن الدار إلى 
: «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى التکبرین ٠‏ 
بالذين اتقوا نفس المراحل » ويقف 


۱۹۱ 


النار 


بهم في ذات المشاهد . ولكن الأمر بالعكس ۰ كما يبدو من نص 
الآبات » وهي ليست بحاجة إلى التفسير 

۲ - أما المشهد الثاني فهو مشبد الشركاء أيضاً » ولكن فيه عنصراً 
جديداً طريفاً . فها هم أولاء الذين كفروا في الموقف الرهيب لا یژذن 
لهم في شفاعة » ولا يطلب منهم عتاب + ولكنهم يلمحون شركاءهم 
الاين عبدوهم من دون لله » فيصيحون مشبرين إليهم : درب هزلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعو من درنك» وكأنما هم يحرضون على هؤلاء 
الشركاء <- فلتوا من الجزاء ! عندئذ برتاع شركاؤهم للاتمام » 
فيجبهو:هم ب : «إنكم لكاذبون» ثم يتجهون إلى الله - وهم كانوا 
آلمة ! - فيستسلمون إليه في إذعان . وينتهي الأمر ‏ ويخضع الجميع 
للواحد الديان . 

۳ - والشهد الثالث ب لنا ذلك افول الذي صوره من قبل 
قوله : «لکل أمرئ مهم بومئذٍ شأن يغنيه» فكل نفس لا يشغلها إلا 
نفسها » وقد جاءت منفردة » وهي في وسط هذا الخضم من الحشورین 
لا تحس بشيء إلا بذاتها » فهي تجادل عن نفسها » تدافع أو تحاول 
الدفاع » رتروم الخلاص » ولا جال هناك للخلاص 

فكل نفس توق ما عملت » فلا ينقع الجدل » ولا تؤخذ الحجة » 
وهم مع ذلك لا يظلمون . فكل شيء في كتاب مبين . 


سورة إبراهيم "2 
3 5 
١‏ - #9 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » م ورائه جهام + 


(۱) السورة (؟/) مكية الا 
تخل من إشارة 


سبقتها سورة نوح ولیس فيبا مي» من مشاهد القيامة 


14۲ 


ويُسقى من ماء صَلِوِيٍ يَتَجَرَعْه ولا يكاد يُسيغه » ويأنيه الوت من 
کل مكان - وما هو یت - وين ورائه عتاب غليظ © . 

 - ۲‏ وبرزوا لله جميعاً ؛ فقال الضعفاء للذین استكبروا : إل 
؟ قالوا 
۽ ما نا من 


كنا لکم تبعا ‏ فهل أت مُغْنون عنا من عذاب الله من شي 


ES‏ > سواءٌ علينا أجزعنا أم 


محص . وقال الشيطان لا فيي الآ : إن الله وعد کم وع | 
ووعدنکم فأخلفثكم » وما كان لي عليكم من E‏ 
فاستجیتم + فلا لومني ولا سکم » ما آنا مصرخچکم ؛ و 

أنتم صرحي إن كفرت اش رکتمون من TT‏ 
عذاب ألم 4 

۳ - ولا تین الله غافلاً عما يعمل الظالمون . إ نما يؤخرهم 
تشخض انيه الأبصار . مهطلمن ۰ مقيعي رفويپم ؛ ا را 
لیم طرفهم » وأندئهم هواء ي . 


2 : وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب » فيقول الذين ظلموا‎  - ٤ 
ربا را پل أجل قربب ء نُجبا دعوتك ۰ ونع الرس . و‎ 
كرو اف من 2 ما لکم من وال سكم ی مساکن الین‎ 
4 ظلموا أنفسّهم » وتین لکم كيف فعلنا بهم ۰ وضريّنا لكم الأمثال؟‎ 


ه - يوم تبدّل الأرض غيرٌ الأرض والسسوات » وبرزوا لله 


۱۹۳ 


الواح القهار . وتری المجرمين يومئٍ ممرنين في الأصفادٍ » سرابيلهم 
را » وتخشی وجرههم الار) : 

١‏ - في المشبد الأول طرافة . فجهم مؤجلة رواک 
كذلك حاضرة في الدنيا ! فها هم أولاء يستفتحون على الله في الدنيا » 
يطلبون أن يفتح الله على الذين هم على الحق » ویب الذين هم على 
الباطل . وقد استجاب الله الدعاء «وخاب كل جبار عنید» وإنه هنا 
في هذه الدار » ولكن جهن من ورائه وهو مها على شفا جرف هار . لا 
بل اه في جهن تأنيه فيها أسباب الوت من كل مكان ؛ ولكنه لا ينال 
الموت ولا يرتاح ١ومن‏ ورائه عذاب غليظ » ينتظره في كل حين 

وإنه لمشبد طريف أن یقت الجبار في الدنيا » وتقف من خلفه 
جوم : ومن ورائه عذاب غلیظ » يتراءى للخيال » ويكاد يتمثل 
في العيان 

۲ - والمشبد الثاني مشبد الذين استكبروا والذين 'ستضعفوا 
وقد مرت له نظائر + ولكنه هنا طريف كذلك با أدخل عليه من 
التجديد ؛ وبسبب دخول شخصية جديدة في الحوار » هي شخصية 
الشیطان .. 
وني هذا المشبد تتجسم للخیال ثلاث فرق 

الضعفاء : الذين کانوا ذیولا للاقوباء . وهم مایزالون في ضعفهم 
وقصر عقوم » وخور نفوسهم . يلجأون إلى الذين استكبروا في الدنيا » 
يسالونهم الخلاص من هذا الموقف » ويعتبون علييم إغواءهم في 
الحياة » متمشين في هذا مع طببعتهم الحزيلة وضعفهم المعروف . 

والذين استكبروا : قد ذلت كبرياؤهم » وواجهوا مصيرهم 
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وهم ضيقو الصدور ببؤلاء الضعقاء » الذیز ین لا يكفيهم ما برونهم فيه 
من ذلة وعذاب ۰ فيسألونهم الخلاص » وهم لا ملکون لذات فسیم 
خلاصاً » أو يذكرونهم يجريمة إغوائهم لهم حيث لا تنفع الذكرى . 
فا يزيدون على أن يقولوا هم في سأم وضيق : « لو هدانا الله مدینا كم 1. 

والشيطان : بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة ۰ واستبتار 
وتبجح » ومكر ١‏ وشيطنة» . يعترف لأتباعه - الآن فقط - بأن الله 
وعدهم وغد الحق » وأنه هو وعدهم فأخلفهم ؛ ثم عضهم ويؤلهم ؛ 
وهو ينفض بديه من تبعانهم : «وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجيم لير * فلا ومو وا سکم لا بل يزيد في 
تیجحه » فیقول : 9 إن کفرت عا آشرکتمون من قبل » ولقد آنکرت 
شرككم وإشراككم في مع الله ! 

حقا . إنه لشيطان ! 

وان هذا هو الإبداع في تصوير الموقف » الذي يتخلى فيه التابع 
عن ابيع ؛ وبکر التوع لت ؛ حيث لا يجدي أحداً منهم أن 
يتخل أو يستمسك ٠‏ ولکنها طبيعة كل فريق ؛ تبرز أمام المول 
العظم . 

وان الشيطان هنا لمنطقي مع نفسه » ومع الصورة التي بر 
القرآن له . وإلا فا يكون شيطاناً بغير هذا التلاعب والتبجح والإنكار ! 

۳ - والمشهد الثالث يتا 
أربعة مشاهد لصورة واحدة » يتلو بعضها بعضاً » فتتم بها لوحة شاخصة 
في الخيال . وهي لوحة فريدة للفزع والخجل والرهبة والامتسلام + 
يجللها ظل ساهم كتيب » يكد الأنفاس . فها هي ذي الأبصار 
شاخصة لا تطرف ولا تتحرك . وهؤلاء هم مسرعين في مشينهم + 


لف من أربع صور متتابعة متواكبة » أو 


۹۰ 


رافعين رؤوسهم » لا لكبرياء » ولکن لتقيد أجسامهم وتخشبها . لا 
تطرف أبصارهم ولا تتقل الم شین مما ترى . وقلو بهم فارغة يطير بها 
الفزع وتستبد بها الحيرة 

إنه لشهد كامل لا تتقصه سمة من السمات . مشهد اهول يتبدى 
في الملامح والسمات » ويلقي ظله على النفوس والقسمات . 

+ - والمشهد الرابع مشهد الظللين ‏ يوم يأت یم العذاب » وإذا هم 
بتقدمون ضارعین «ربنا آحزنا إلى أجل هر .تب و 
الرسل ۷ ۰ وهنا ينصب عام اتأنیب انصیاباً 3 أو لم تکونوا 
من قبل ما لكم من زوا حينا خدعتكم الحباة فيم اموت ونسيتم 
البعث » وعمیتم عن رؤية مصائر الظالمين قبلكم تا ای 
إذ سکنتم مسا كنهم «وتبين لكم كيف فعلنا 0 
نفوسكم ء وضربنا لكم الأمثال ۰ فلم يكن لكم فيها اعتبار . 

وهنا ينتهي المشهد + وقد جبهوا بما كان منهم » وتبين أن لا موضع 
لرجائهم » ولا جال لإرجائهم . 

ه - والشهد الخامس مشهد اتفیر الشامل لكل ما يعهده الناس 
في الدنيا ۰ فالوقف هنا جدید طارئ على آصارهموحواب بو 
الأرض غيرٌ الأرض والسموات » فكل شيء قد تبدّل » وهم اليوم في 
وضع جدید ‏ ویرزوا لله الواحد القهار» بلا وقاية ولا ستار . وني ذلك 
من الوحشة والهول ما فيه . وحشة الغربة في عالم جديد » ورهبة البروز 
للواحد القهار . 

ثم أنظر فإنك لتبصر منظراً عجباً د وترى المجرمين يومئل مقرّنين 
في الاصفاد » وهم أردية ولکنبا من ١‏ قطران» فيها منه السواد والتلطيخ 
والقابلية للاشتعال . وهم یساقون اثنين اثنين في الأصفاد » أو مقرونة 


نتبع 


۱۹ 


أيديهم إلى أرجلهم فیا ٠‏ وتغشى وجوههم النار» وإن الخيال ليتم حركة 
الاشتعال في السرابيل المتخذة من قطران ! 

فاهول هول مادي ومعنوي ۰ في تبدل الارض + وي البروز 
للواحد القهار . والعذاب عذاب حسي رمعنوي ۰ في خشیان النار 
لوجرههم » وني تقرينهم في الأصفاد . وهذه سمة الاهانة والاحتقار . 

سورة الأنبياء ۱۱ 

١‏ - ف ويقولون : متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ؟ لو بعلم الذين 
کفروا حن لا یکشون عن وجوههم از ولا عن ظهورهم ؛ ولا هم 
يُنصرون + بل تأنيهم بغتة هم » فلا بستطیعون رها : ولا هم 
يُنظرُون 4 ۰ 

۲ - ۵ واقترب الوعد الحو ۰ فإذا هي شاخصةٌ أبصارٌ الذین 
کفروا » یاویلنا ! قد كنا في غفلة من هذا » بل كنا ظالین ! . إنكم 
وما تدرن من دون 0 ٤‏ آم بای كن 
مولاء آنمة ما ورشرها » وکل فيها خالدون » شم فيها ز فير وهم فیا لا 
O‏ 

إن الذين سفت هم متا الحسنى أولتك عنها یعون » لا 
نس ا ت هم خالدون » لا حزم 
القع الأكبر »و اهم الملائكة هذا يومكم الذي كم توعَدون ‏ . 


(۱) السورة ۷۳) مکبة 


1۹۷ 


یوم تطوي السماء کي السجل الب » كما بان رل لت 
نُعيده » وَعْداً علينا » إا كنا فاعلین 


في المشبد الأول نری الذين كفروا تنوشهم الثار من کل 
EL‏ حركة محل يرسعها الخبال » أن يكفوا 
النار عن وجوههم وعن ظهررهم وهي تنوشهم فلا يستطيعون : وکأنما 
تلقفتهم الثار بغته » فنقدوا قدرتهم على التصرف ۰ ومقدرتهم على 
التفكير » ووقفوا مشدوهين تناو النار من كل جانب » فلا یستطیعون 
ردها » ولا يؤخر عنهم العذاب ۰ ولا مهلون إلى أجل قريب . وهذه 
المباغتة في مقابل 0 فلقد كانوا ولون 
إن کنتم صادقين ؟م فكان الرد هو هذه البغتة الي تذهل العقول 
وتعجز المعذبين عن ردها 0 والتأجیا !۱ 

۲ - ثم عضي السياق في السورة ١‏ فعوض مشهداً آخر یه من 
المد الأول عنصر الفاجأة الي تبت الفجوئین : 
بصاز الثین کفروا» ویقدم ف ار کلمة " شاحصةه» كر 
الطلوب + ثم یل السياق عن الرسم والتصوير ‏ ال الحوار الباشر 
فهؤلاء الشاخصة أبصارهم في الساحة ایکون : یا ویلنا ! قد كنا 
في غفلة من هذا » بل كنا ظالين؛ وهي تفجع المفجوء الي نتکشف 


له الحقيقة الروعة بغتة + فيتفجع ویعترف ويندم ۰ ولكن بعد فوات 


متی هذا الوعد 


آل ذهول الفاجاة : بصدر الحکم 


ن دون الله حَصّب جهن أنتم شا واردون » 


وكأنما نحن في الساحة تشهد ورودهم مع آلتهم إلى جهام » فهم 
حطبها ووقودها » وعندئذ يوجه البرهان من هذا الواقع المشبرد : «لر 
كان هؤلاء الحة ما وردوها ؛ وهو برهان وجداتي يعتمد على هذا المشهد 
المعروض للخيال قبل وقوعه بأجيال ! ثم يستمر السياق على آنهم قد 
وردوا جهنم فعلاً ‏ فيصف حاهم فيا » وهي حال الکروب المذهوب 
بإحراكه : الحم فيها زفير وشهيق وهم فيها لا يَسْمَعون» . 

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله : «أولئك عنها 
مبعدون » لا يسمعون حَسِيسَّها » ولفظة « الحسيس» من الألفاظ 
الصورة جردا لحقیقتبا . وإنه لجرس بتفزع له الجلد ويقشعر : 
و حسیس ار ر ؛ ولذلك جي من سماعه :۱ بن سبقت لهم منا الحسنى» 

من «الفزع الا کی » وتول الملائكة مصاحيتهم لتطمئن قلو بهم 

منه + 0 ليدخلون إلى تفوسهم الطمانينة بالترحيب والتکر یم : «هذا 
يوىكم الذي کنم توعدون» ‏ 

وجختم المشهد بالمنظر الصاحب له » ذلك أن السماء قد طويت 
في هذا ال یرم كما يطري خازن الکتب كتبه > فلمت آطرانها » 
میت ا ا كما جاء في موضع آخر امن 
القرآن 

وهو مشهد انقلاب واتهاع » كما بداثا آول خلق تعيده ۾ ذلك 
وعد الله « وعداً علينا انا كنا فاعلين؛ 


سورة المؤمنون27 
RE ۳ 7 1‏ 
ف حتى إذا جاء أحدهم الوت قال : رب ارجعون » لعلي اعمل 


۱۹۹ 


صالحاً فيما تركت . كلا | إنها كلمةٌ هو قائلها ؛ ومن ورائهم برزخٌ 


إل يوم يسو 

« فإذا تفخ لور فلا ساب بينهم يومعق ولا يتساملون . 
فن لت مواز 
الذين خسروا أَتفسّهم في جهنم خالدون : تلفح وجوههم النار » وهم 
فیا کالحون . ألم تكن آر تی عليكم » فكتتم با تكدبون ؟ قالوا : 
را لبت علينا شون » وکا قوماً ضالين .ریا خرجن منبا » فإن 


اخسئوا فيها ولا تکلمون . إنه كان فریق من 


Re ۳‏ 
فأولئك هم الفلحن ؛ ومن خفت موازینه فاولئك 


فاتخذ تموهم مرحُریاً حتی سکم ذکُري » وکنتم منهم تضحکون .ی 
جر البوم عا صبروا أنّهم هم الفاتزون » 

ف[ قال : کم لبم ني الأرض عَدد سین ؟ قالوا : ليثنا يوما أو 
بعض يوم فاسأل العادين ! قال : إن لبتم إلا قليلا » لو أنكم كتتم 
تعلمون . أقحيبتم أا لقناكم عب » وأنكم إلينا لا ثرجمون ؟ © . 


يبدأ المشبد هنا عنظر الاحتضار ۰ وإعلان التوبة لدى قدوم 
الوت » وطلب الرجعة إلى الدنيا لتدارك ما فات . وکاعا نحن نشهد 
المنظر . فإذا ارد على هذا التمني لا يوجه إلى صاحبه » بل يوجه إلى 
النظارة عامة ! « كلا ! إنها كلمة هر قائلها» فهي كلمة لا معنى فا + 


0 


ولا تجوز العناية بقائلها . هي كلمة الموقف الرهيب » فلا ثمرة لها ولا 
استجابة » وهو هناك حيث فارقته الروح ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون ۷ . 

وا يرل لكر . فقد نفخ في الصور ۰ فاستیتظوا وقد تقطعت 

بينهم الروابط «فلا أنساب بينهم يومئذ» وشملهم الول بالصمت : 
فهم سا کنون لا بتحدئون «ولا يتساءلون» . ثم يعرض السياق ميزان 
الحسنات والسيئات مجسياً - كما مر في مشهد اخر - ولا ینف عنده 
طويلاً . فهناك مشبد جديد : 

عد مك عمليةالوزن هنا بسرعة وات ۰ وای حطوات این 
خسروا أنفسهم » ها هم آولاء «تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحون؛ 
وهذا العذاب الحسي في كفة » وما يلقونه من الاحراج والتبكيت في 
كفة أخرى . فلتسمع لهذا الحوار الطويل :ألم تكن | تتل عليكم 
نکتم بها تکذبون ؟» وهنا یل الهم انهم مانوتون في الحدیت ؛ 
مسموح لمم بالرجاء » وأن الاعتراف قد يجدي في قبول الرجاء اء : ۱قالوا 
ريّنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالين» وهو اعتراف تبدو فيه 
المرارة والشقوة «ربّنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون» وكأنما قد 
تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم . فلم يكن مأذوناً لهم إلا بالإجابة على 
هدر اون بل لكله مب دای ی رب 0 
قاسیاً عنيفاً : «قال : اخسئوا فيها ولا تکلمون » اخرسوا : واسکتوا 
سكرت الأذلاء الهنين . قإنكم لتستحقون ما تم تم مقارفون : «إنه كان 
فریق من عبادي یقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيز 
الراحمين . فاتخذتموهم سخرياً ۳ حتى آنسوکم ذكري وکنتم مهم 
تضحکون » فلم بكن جرمكم أنكم قد كفرتم واقتصرتم على أتقسكم 


۷۰۰ 


إنما بلغ بكم السفه أن تسخروا من يؤمنون » ومن يرجون رحمة الله من 
المؤمنين » وتضحكوا عليهم فانظروا : ١‏ إني جزيتهم اليوم ,ما صبروا انهم 
هم الفائزون» ! 

وبعد الرد القاسي المهين » وبيان أسبابه وما في البيان من تعريز 
ونبكيت ٠‏ يبدأ استجواب جديد : «قال : كم بعثتم ني الأرض عدد 
ستين ؟0 وإنهم لا يعلمون كم لبلوا » فهم يجيبون : «لبثنا یوما أو 
بعض يوم » وإنهم لبائسون ضيقون ‏ فا هنالك جدوى ۰ طالت هذه 
الأيام أم قصرت «فاسأل العادین » فا نحن بحاسبين ! والرد : انکم م 
تلبثوا على کل حال الا قليلاً » بالقیاس إلى ما سیکون . فلقد شا کم 
سريعاً » وم يكن من ذلك بد أفحسيئم أنما حلقاكم عب وأنكم إلينا 
لا ترجعون » فكفرتم وفجرتم ؟ فانظروا الآن أين أن نتم ما كنم تحسبون ؟ 


سورة السجدق() 
 -‏ ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رموبيهم عند ربهم . رین 
أبصَرّنا وسمَعنا » فارجعنا نعمل صالحاً ۰ إنا موقنون 4 . 
۲ - 3 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى رلا 
با كانوا بعملون . وأما الذين فسَقوا فأواهم الناز » كلما أرادوا أن 
يخرجوا منبا أعيدوا قيها » وقيل لحم : ذوقوا عذاب النار ال 


.  نوبذکت‎ 


)١(‏ السورة (۷۵) مكية إلا ج 


۱ - المشهد الأول مشهد المجرمين عند ربهم منكسي الرؤوس : 
لا ترتفع جباههم من الخزى » ولا تتوجه ابصارهم من الذل . ولاحیاء 
الشهد واحضاره يعدل السیاق عن أسلوب الحکاية إلى آسلوب 
الخطاب . فا يكاد یعرض هؤلاء الجرمین في هيثتهم تلك » حتی 
نسمعهم مباشرة يتحدثون . وكانما كانت الجملة الاول رفعا للستار عن 
المشهد لثری الجرمین ونسمعهم وهم منکسو الرژوس یقولون : «ربنا 
أبصرنا وسمعنا » فارجعنا نعمل صالحاً انا موقتون؛ الآن وبعد فوات 
الاوان ! 

۲ - آما المشبد الثاني فرارد أي الابات المدنية » واذن فوضعه 
هناك حبها نصل إلى السور المدنية » وان كان هذا لا هدينا إلى موضع 
هذه الآيات وترتيبها بالقباس إلى السور المدنية . ولکننا تحمس مج 
ذلك إذا لاحظنا أن الشبد الذي يعرض هنا كتير الشبه بمشهد سيأني 
في سورة (الحج) المدنية . وقد لاحظنا أن كثيراً من المشاهد المنشاببة 
أو التقار ولک هذا که رد حدس و 
لأنه لا يقين 


والسقفي المرفوع + والبَحرٍ جر 
من داقع »یرم تمور السماء موراً » وتشیر الجبال سیر . فوبل يومئقر 
للمكذبين » الذين هم ني خوض یلعبون + يوم ون إلى نار جهام 
دعا . هذه النار التي كتم با تكذببون .یر هذا من يرون ؟ 
إِصْلَرْها » فاصبروا أو لا تصبروا سراءٌ عليكم ۰ !نا رن ما كنم 
تعملون 4 . 

"ل إن این في جنات ونعم » قاکهین با آناهّم ر بهم » ووقاهم 
ربمم عذاب الجحم . كلوا شرا هیا ما كنم تعملون . متكثين 


فيها على سر مصفوفة » وزوجناهم بخور عِين . والذين آمنوا واتبعنهم 
ذریتهم را ألحقّنا بهم ذريّهم + و لاهم“ من عملهم من 
شيءٍ » كل امرئ بعا کب رهين . وأمددناهم بفاكهة ولحم ما 
يشتهون . بتنازعون فيها كأساً لا لو فا ولا تنم » ویطوف علييم 
لمان لهم كأنهم ولو مكنرن ؛ وأقبل بعضیم على بعض يتساءلون : 
قالوا : إا كنا قبل في أهلنا مُشفقين » فن ال علينا ۰ ووقانا عذاب 


شنم امن ردص اه وال )0 


(۱) تقصناهم 


في هذه المشاهد يبدو لون من نداعي الصور والخواطر بطر بقة 

خفية تحتاج في ملاحظتا إلى حس شاعر ذي تجربة » يدرك كيف 
تتداعى الصور والخواطر في الحس ۰ وان بعدت بينها في الظاهر 
الصلات . 

فهنا قسم بأشياء على وفوع أشياء . وبين الطائفة الأول والطائفة 
الثانية هذا اللون من التداعي والتناسق . وقد سبق في سورة ١العاديات٠‏ 
وني سورة «المرسلات » لونان آخران بينهما بعض الفروق . 

هنا قسم بالطور » ذلك الجبل الذي يوحي لقارئ القرآن بقصة 
موسى وبالالواح الي كتبت له في الجبل ؛ وبلي القسم بالطور ؛ اقم 
بالكتاب المسطور في رق منشور . وهذا هو التداعي الأول . ويليهما 
قسّم بالبيت العمور + وهو الکان القدس للمسلمین ۰ كما ان الطور 
المقدس لموسى . وهذا هو التداعي الثاني . وبالسقف الرفوع - والقصود 
به هنا السماء - وهي تتداعى مع القدسات المذ كورة من الناحية المعنوية 
وكلمة السقف تتداعی مع البيت من الوجهة اللفظية والتصويرية . وهنا 
هو التداعي الثالث . وبالبحر المسجور ؛ وهو يتداعى مع السماء من 
جهة التصویر ومن جهة المنظور . وهذا هو التداعي الرابع 

ذلك ني الم الأول الخاص بالقّسّم . أما في الم الخاص 
بالمقسم عليه » فيجري نداعي الصور والخواطر على نفس النسق 

5 والطور : وكتاب 0 ... الخ "إن عذاب ربك لراقع‎ ١ 
: فيه العذاب‎ 


ما له من دافع » ثم يأخذ في عرض مشاهد لیم الذي 
يوم مور السماء مورا ٠‏ فذلك تداع مع السقف المرفوع . «وتسیر 


الجبال سیرام فذلك تداع مع الطور «فویل بومئذ للمكذيين : الذبن 
هم ي حوض يلعبون » فیتداعی الخوض من بعيد مع البحر المسجور 


re 


ويتم هذا التداعي الخفي اللطيف بين الصور والخواطر ؛ فيدركه الحس 
الدقيق الشاعر » وتنسق به المشاهد والمناظر . 
وتتوالى المشاهد بعد ذلك مصورة طريقة العذاب » مفصلة ذلك 
الويل الذي ینتظر المكذير 
ها هم أولاء ١ب‏ 


ون ال ار جهنم دعا ولفظة الدع لفظة مصورة 
يرسا لعناها » یکاد سامعها يحس بالدفع في ظهور المكذيين » وهم 
يزخون مدفوعين . تناسبا مع الخوض واللعب الذي کانوا فيه . وبيها هم 
بدعون في عنف وضغط ۰ يشار إلى جهنم ویقال : ١‏ هذه انار التي کنتم 
ا ثم یتقل السباق من خجة القریر إلى فجة اتبكم 
والاستنكار : أفسحرٌ هذا أم أن م لا تبصرون» ؟ أفسحرٌ ما ترون رأي 
العين كما كنم ت تقولون عن الآيات وني مقدمتها القرآن ۽ أم قد 
فلا ترون ما تشجدون ؟ ثم یمود السیاق إلى الأمر والتقرير : «اصلوما : 
فاصبروا أو لا تصبروا سواٌعلیکم » فلا مخرج من ولا قرار «!عا 
تجزون ما کنتم تعملون» فهو جزاه مقرر : له آسبابه فلن يتغير 

وعلى عادة القرآن في عرض جاني العذاب والنعيم متجاورین 
وی الغالب متقابلين - يعرض السیاق مشبد النعيم هنا ؛ وهو نعم حسي 
ونفسي عرضت له نظائر من قبل . ولكن فيه جديداً هنا هو ذكر الذرية 
الصالحة تتبع الوالدين ۰ ولا ينقص ذلك من نصيب هؤلاء شيناً ولا 
مؤلاء . 

ويلفت نظرنا كذلك تعبير جديد عن الكأس التي يشربونها في دار 
نها) ولا تنازع في دار الرضى ء !نما هو النجاذب 
ة ي الصفاء ۰ وتلذذاً بالكأس المشتركة تدار على 
الاصفیاء . کما پلنت نظرنا ددر ك3 ع الفلمان الذیی یطوفون 


۳۹ 


E‏ + فهؤلاء الغلمان مخصصون كال .لوكين لأهل العیم 
وبطوف عليهم غلمان هم » كأنم لؤلؤ مكنون» من النضارة 
والصباحة والصيانة آبضاً. والكأس الا لغو فيها ولا تأثيم ؛ وهو تعبير 
لطيف ٠‏ فهذه الکاس لا لغو فيا . کاعا اللغو الذي يبذر به الشار بون 
بر الذنا كاي كات الکاس الى لا O‏ .اما هنه 
لكأس الفردوسية فبرأة من اللغو » مبرأة من الثم أيضاً ؟ 

والمشهد الأخير هو مشهد السمر بين المذكثين على السرر المرفوعة + 
الشاريين من الكأس الروية » الطاعمين من الفاكهة الشبية . 
مشبد السمر والذكريات : #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
ويتذا كرون اسباب النعيم الذي يتمتعون به اليوم : «قالرا : إنا كنا في 


آملنا مشفقین» خائفين من هذا اليرم وما فيه ونحن « في أهلنا» آمنون . 
١‏ فمن الله علینا ووقانا عذابٌ وه الذي يصلاه الکذبون . «انا 
كنا من قبل ندعوه . انه هو البر ۱ 
فيه من نعم . 

و بهذا الشبد تتم صورة التاع . فهو متاع الحس ٠‏ ومتاع الخاطر : 
ومتاع الضمير 


م وهذا هو ی ما نحن الیرم 


سورة اللك ٩۱‏ 

 - ١‏ وللذين کفروا بر بهم عذابٌ جهتم وبئس المصيرٌ . إذا 
الوا فا سیعوا ها شبيقاً وهي تور . كاد د بز من الق » كلما 
لقي فيها فوج سأهم رها : يأيكم نذيرٌ ؟ قالوا : بل ! قد جاءنا 


د السورة (۷۷) مکیة 


نذيرٌ » فكذَيًا وقنا : ما تل لمن شيءء إن أتم إلا في ضلالر 
کی . وقالوا : لو كنا تسمع أو نعل ما كنا في أصحاب السعیر ! . 
فاعترفوا بذنبهم » قمحا لأصحاب السعير . إن الذين منشون رهم 
بالغيب هم مغفرةٌ وأجرٌ كبر . 

۲ - ... 8 ويقولون : متى هذا الوعدٌ إن کنتم صادقين . قل : 


إا العلم عند الله وا أنا نذير مين . فلما رأؤه زلف یت وجوه 


الذين كفروا . وقيل : ا 


التشخيص طريقة من طرق التصوير » ترد الصورة حية ‏ ونح 
الجوامد والخواطر شخصية آدمية أوقع 5 الحس ۰ وأجمل 8 
النفس . وجهنم في هذا الشهد حية متحركة ۰ يلقَى إليها ال کفروا 
كما يلقون إلى الغول » فتلقاهم بشبيق وهي تفور » يملا تفسما ٠‏ 
الغيظ حتى لتكاد جوانبها تتفجر من الحقد . 

إنه مشهد مروع و » وتقشعر لوله الجلود . 
وبا هم في فزع من هذه الغول ا اني تتميز من الغيظ وهي تتلقفنهم 
بشبیق وهي تفور ۰ نسمع خر وا كل فوج مدفوع 
بسؤال واحد مکرور . فكلهم ذوو شأن واحد مکرور : «ألم يأتكم نذیر؟» 
والجواب في ذل الاعتراف وخجل الانکسار : !بلی ! قد جاءنا نذیر 
فكذبنا» بل تبجحنا في الإنكار ١‏ وقلنا : ما تزل الله من شيء إن آنم 
إلا في ضلال كبير» أيها الرسل » ونحن على هدى مبين ! ثم تطرد 
موجة الاعتراف والانخذال » فإذا بهم ينفون عن انفسهم ك 


۲۸ 


والعقل : «وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما ما کنا في أصحاب السعیره 
فا يذهب الإنسان إلى السعير د وقد فقد السمع الذي يستمع إلى 
الهدى » وفقد العقل الذي يقود إلى الحق «فاعترفوا بذنههم اا 
لاصحاب السعیر 1 . 

وعلى الجانب الآخر في اختصار ١الذين‏ يخشود 
. أولتك امم مغفرة وأجر 0 
يتم بطريقة غريبة نوعاً : إنهم كعادتهم یکذبون 


بهم بالغيب» 


E 
بالبوم الآخر ويشكون : «ویقولون : متى هذاالوعد إن کم صادقين ؟"‎ 
وبیغا هذا ابمواب يقال نحسٍ‎ ٠ فيكون الجواب : !نا العلم عند الله‎ 
0  هنورب كأتما عا على حين غفلة قد وقع اليوم المعلوم ۰ وإذا بهم‎ 
» میم > کنا فرجئوا به وهم يتساءلون وذلك بطبيعة الحال تخييل‎ 
ولكز ن السياق يهيئ الخاطر له بتوالي المشاهد في كر سريع : فليا‎ 
روه هه قرباً مهم «سیئت وجوه الذين كفروا» كأ لاد‎ 
إلى الوجوه قفزاً فسيئت وكلحت «وقيل هذا الذي كنم به تدعون»‎ 
وکا ون‎ 

وكيد ا اجات عل هداس + با في الح کنیا مها 
لأنه يجيء من حيث لا يحتسبون . بل جيء وهم یتساءلون ! 


سورة الحاقة ^ 
«آ لح . ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقةٌ ؟ کذیت مود وعاد 
f 3‏ ۰ 0 مه م2 
بالقارعة . فأما مود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بر بح صَرصَرٍ 


ذم السورة وديم مكية 


۲۹ 


عاتية » سخّرها علييم سیم ليال وثمانية أيام حُسُوماً » فترَى الوم 
فيا صَرْعَى كأنهم اعجار تل خاوية . فهل ری هم من بای ؟ 
وجاء فرعون ومن قله التیکات بالخاطئة » فَمَصّوًا رسول 8 0 
فأخدهم أخذة رابية .لا طتَى الا حملنا کم ني الجارية » لنجعلها 
لكم تذکرة وتعيها أذ واعية . فإذا تفخ في الصو نفخ واحدةُ » 
وحیلت الأرضٌ وا بال فد كتا دک واحدة . فيومئذٍ وقعت الوا » 
EG‏ لماك فهي يومئلٍ واهية 4 . 

واللك على أرجائها » ويحيل عرش ربك فرقهم وئار 

ان .یوم تُعرَضون لا تَخْقَى منكم حاف 4 . 


8 فأما من اوي كتابه بيمينه » فيقول : هاؤم اقرأوا كتابية . 
إني ظننت أني لاقي حابي . فهو في عبشةٍ راضية : في جنة عالية » 
قطوفها دانبة . كُلوا واشر بوا هنين جا سلفتم في الأيام الخالية 4 

8 وأما من اوي تابه ماله » فيقول : يا ليتني لم أوت كاي » 
وم أدر ما حسابية .با لها کانت القاضية . ما أت علي مالبة .هل 
عن اند 

«خذوهء قله ؛ ثم لفحم صَلوه + ثم في ملسلة رها 
سبعون ذراعا فاسلكوه . إنه كان لا ومن بال العظيم » ولا يحض على 
طعام المسكين . فليس له الیو ها هنا حم . ولا طعام إلا من لین + 
لا اكه إلا الخاطتون © . 
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الحاقة : القيامة . وهو تار هذا اللفظ من الناحيه المعنوية لا 
سيعقبه من ذ كر التكذيب بها من عاد نود ... فهي الحاقة الي 
والتي تقع لأحقيّها بالوقوع » إحفاقاً للعدل الامي وتقريراً للجزاء على 
الخير والشر » كما سيجيء في السورة بعد قليل . 

ردن تان هنا اف من الداحیة اتصويرية يان له ا 


هو آشبه شي برفع الثقل ثم استقراره استقراراً مكيناً » رفعه في مدّة 
الحاء بالالف » واستقراره في تشدید القاف بعدها » والانتهاء بالتاء 
المربوطة التي يوقف عليها بافاء الساكنة (والجرس في آلناظ القرآن 
وعباراته يشترك في تصوبر العنی ووقعه في الحس) 5 

وهنا ينتهي الحديث في لفظ «الحاقة » لننظر في محيط اوسع إلى 
السياق الكامل : 

الجو كله ني هذه الآبات جو تهریل وترويع ۰ وتعظیم وتضخم + 
يوقع في الحس الشعور بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة ؛ وبضآلة الكائن 
الإنساني بالقياس إلى هذه القدرة من جهة أخرى . والألفاظ يحرسها 
و بمعانييا وباجتاعها في التركيب وبدلالة التركيب كله ۰ تشترك في 
خلق هذا الجو وتصويره : فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة لا خبر ها في 
الظاهر : «الحاقة » ثم يتبعها باستفهام حافل بالاستبرال والاستعظام 
لاهية هذا الحدث العظم : «ما الحافة م يزيد هذا الاستهوال 
والاستعظام بالتجهیل وإخراج المسألة عن حدود الإدراك : «وما 
أدراك ما الحاقة ۱۲ ثم يدعك فلا يجيب على هذا السؤال . يدعك 
واقفاً أمام هذا الأمر الستعظم المستبول الذي لا تدريه ولا يمكن أن 
تدريه . يدعك لحظة مفعم الحس بالاستبوال والاستعظام ليدور بك 
هنپة حول الموضوع » ما دامت مواجهته غير مستطاعة ! 


۲۱۱ 


« کذبت نود وعاد بالقارعة» ! 

إنك لا تدري ما الحاقة ... فهي القارعة ! . 

اجس وفعاي حك براق نفيك © .. إن عاداً 
ونمود كذبوا بهذه القارعة ! فاذا كان ؟ فأما مود فَأَهْلِكُوا بالطاغية + 
وأما عاد فأهلكوا بریح صَرْصَرِ عائية:...٠:والطاغية‏ - على ما في 
اسها من صورة الطغیان و والتغطية - وكذلك الريح الصرصر 
العاتية » كلتاهما أخض من القارعة + ولکن لعلهما تقر بان إلى حسك 
هذه القارعة » فهما من جنسها ونوعها . وهكذا قضِي على عاد وود 
في هذه الدنيا » قضي علیما بطرف من تلك الحاقة ومن هذه القارعة > 
فإذا عجز إدراكك - وهو عاجز - عن تصور الحاقة » فإليك 
تموذجاً مصغراً منها في الصيحة الطاغية » وني الريح العاتية » فهما من 
مشاهدات هذه الحياة الدنيا » وإن تضح اسهما ووصفهما هولاً ! 
هولاً تنقله إلى حسّك هذه الصورة المروعة : صورة العاصفة مز 


مدوية سبع ليال وثمانية أيام » وصورة القوم فيا (صرعی كأنهم أعجاز 
تخل خاوية؛ وإنك لتراهم الآن فالصورة حاضرة - «فترى القوم فيها 
صرعی ...۱ - «فهل تری هم من باقية ٩‏ ؟ كلاً | لا باقية ولا أثر > 
فلتتعظ إذن ولتعتبر » وليخشع حسك للهول » ولتتفتح نفسك للإيمان 
بالغيب المجهول . 

ثم اليك مشهداً آخر لعله يقرب إلى حسك روعة الحاقة وهول 
القارعة . إن فرعون ومن قبله وقری قوم لوط المعروفة قد جاءوا بالفعلة 
الخاطتة . . جاءوا بها فكأنما هي شيء محسوس أو كائن يحجاء به افعصوا 
رسول ر بهم ١‏ وهم رسل متعددون > ولكنيم عثابة الرسول لواحد 5 
فجميعهم يحمل رسالة واحدة من عند إله واحد . «فأحذهم أخذة 


NY 


ترف وتطغى » وتغطي وتغمر . والتناسق في المناظر ملحوظ في اللوحة 
الکبری . 

وما دمنا بصدد استعراض الشاهد افائلة » والروائع الغامرة > 
فشبد الطوفان إذن بتستی مع هذا الاستعراض کل الانساق : ١إنا‏ لا 
طفی الاء حملنا کم في الجارية » لتکون هذه الحادثة عبرة تذ کرونبا 
وتعيها الآذان الراعية . 

والآن وقد استعد الحس البشري الحدود لتصور هول الحاقة 
غير الحدود . الآن وقد تبي الحس باستعراض هنهالصور الروعة 
الطاغية الرابية الغامرة ... فقد آن الأوان لاستکال ۱۳ 
الوقف للوثبة الكبرى : ١‏ فإذا فخ و في الصور نفخة م » وحملت 
الارض والجبال فد كتا د كة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت 
السماء فهي يومثذ واهية» وننظر ني اللوحة الكبرى الي تجمع هذه 
المشاهد جميعاً . فماذا نری ؟ 

نرى نوعاً من التناسق الفني العجيب بين الحاقة والقارعة والطاغية 
والعاتية والرابية والدكة الواحدة والواقعة ... تناسق اللفظ والجرس » 
وتناسق المناظر التي تخيل للحس ما غائرة طافه عادو > 
تذرع الحس طولا ا ولو عرلا وروحاً ‏ وتبزه من أعماته 
هرا . 

ولن جد مصور بارع اتساقاً أعظم من اتساق الصبحة العالية 
الطاغية والريح الصرصر العانية » والأخذة القوية الرابية : والطوفان 
الطاغي تخوض غماره الجارية » والفخة افائلة الواحدة » والدكة 
المحطمة المفردة . و بين وقعة الواقعة والسماء المنشقة الواهية ... إا كلها 


+ 


من لون واحد ۰ وحجم واحد » ونغمة واحدة » وكلها تؤلف اللوحة 
الکبری > وترمم او العام الذي آراده القرآن . 

وكأئما العاصفة مدا واسکون م لحظة » ليبدأ استعراض 
جدید ۰ فيه هول ولکنه هول ساکن رابض ۰ بعد ما سکن افول 
اغانج المائج . 

«راگلك على أرجائها ؛ ویحمل عرش ربك فوقهم یوم تمانية . 
يود تطرضون لاتَخْتى منكم خافية» . 

ها نحن أولاء نشهد العرض . نشهده مجسياً مخيلاً ني أشد المواضع 
التي يحرص الإسلام على التجريد فیا والتنزيه . ولكن طريقة التعيير 
بالتصوير تختار التجسيم في هذا الوضع أيضاً لجرد إثارة الحس 
وإشراك الخيال والتأثير الوجداني الحار 

فهنا السماء قد انشقت نهي واهنة واهية » وهنا الملائكة موزعون 
على أرجائها في هذا الاستعراض الإشي العظيم . وهنا العرش - عرش 
ربك - بظلل الجميع في وقار رهيب : يحمله حملته وهم 
ثمانية ... ثمانية أملاك » أو ثمانية صفوف مهم ۰ فالجرس الموسيقي 
لثانية بنسق مع جرس الفاصلة كلها ۰ والمقصود ليس حقيقة العدد 
ولكن تسیق المشهد وتكثير المندود... .هنا عل قضاء بم فيه الحشد ٠‏ 
فليبدا الاستعراض ۰ حيث لا تخفى خافية في الحس او الضمير » 
في هذا الحشد الحم الغفير . 

وتكلة للعرض الجسم بنقسم المعروضون » ويكون هناك كتاب 
يؤتى باليمين وكتاب بوتی بالشمال . «فاما من أوتي کتابه بيمينه» 
فا تسعه الساحة من الاطمئنان والمباهاة « فبقول : هاؤم اقرأوا كتابيه» 
لقد ظننت لشدة حوفي من القارعة وأني ملاق حسابیه» فإذا أا ألقى 


Nt 


الغفران ی ! ثم ليلق صاحبنا السعيد جزاءه الطيب على مشهد من 
النظارة جميعاً : «فهو في عبشة راضية : في جنة عالية » قطونها 
دانية ٠‏ وليلق التكريم العنوي كما لقي التكريم الحسي » فها نحن 
أولاء سمع من عليين : « کلوا واشربوا هنياً عا أسلفم ف الأيام 
لاه فلك التكريم حق لكم جا أسافتم من سالحات . 

وننظر في الجانب الآخر من الساحة لنرى ذلك الذي اوتي كتابه 
بشماله : لقد آدرکته الحسرة » وركبته الندامة » فلنسمعه يتوجع توجعاً 
طويلاً : وقد ثبت الشهد کانه لا بتحرله : ويا ليتي لم اوت کتاییه » 
و آدر ما حسایة .یا نبا كانت القاضية . ما اغى عى مالیه ؛ هلك 
عبني سلطانیه ... » کی 
ينوي كذلك السكوت عن التفجع ؟ لقد طال استعراضه ليت 8 


الوجدالي بتأوه الندم وتفجع الحسرة . فإذا تم هذا الغرض فهنا نسمع 
الأمر العلوي الذي لا يرد + فلتكتم أتفاسنا من خشية » ولنستمع في 
رهبة : «خذوه فغلوه . ثم الجحم صَلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذرعا فاسلکوه » هنا كل شيء مفصل مطول » فن الجمال الفني » ومن 
التاثير الوجداني » ومن الغرض الديني . ما يمعل لطول الوقف غايته 
القصودة . وهنا يشترك جرس الكلمات وإبقاع العبارات مع السلسلة 
التي «ذرعها سبعون ذراعاً» - وذراع واحدة تكفي ! - يشترك هذا 
كله ني إطالة الموقف أمام النظارة وفي حسهم أيضاً » لیم التناسق بين 
المشهد العروض والتأثر المطلوب . 

ثم لا تقف الشات عند الام العلوي الذي لا برد لس في عنف 
موقنه » بعد أن طال التفجع والندم ٠‏ إنما يلقى التقريع والتشنيع + 
فیکشت جرمه على اعين النظارة جميعا : «إنه كان لا يؤمن بالله العظم » 


He 


ولا بحض على طعام المسكين» فاذا يكون الجزاء المرتقب بعد السحب 
والغل ؟ إن كل من في ساحة العرض سيعلمون : « فليس له اليوم ها 
هنا حميم » ولا طعام إلا من غسلین ۳ » لا يأكله إلا الخاطئون» 
ات 
E‏ لیم حم اخسم واروج ۱ 
يبلغ التأثر الوجداني هنا ذروته بعد هذا الاستعراض الحي 
للبشرية ني يوم المول العظيم » يوم الحاقة القارعة ... في هذا الاوان 
الذي تفتح فيه منافذ النفس جميعاً للإعان » لا تكون حاجة للتوكيد 
والقسم والأعان . 

افلا أقسم ما تبصرونوما لا بصرون إنه لقول رسول کریم ؛ 
وما هو بقول شاعر . قليلاً ما تومنون . ولا بقول کاهن . يما 
تذکرون . تتزیل من رب العالمين» . 


سورة العا رج ۱٩‏ 
١‏ - 9 سأل سائل بعذاب واقع » للكافرين » ليس له دافع » 


من الله ذي العارج > تعرج الملائكة والروخ إليه في يوم كان مقداره 


خمسین ألف سنة . فاصيرٌ صبراً جميلاً .|نبم یرنه بعيدا ونراه قرا : 
يوم تکونْ السماء كالول ۰ وتکرنْ ابلبال كاليهن » ولا یسال حم 


وصاحبته وأخيه : وفصيلته الني 7 
بُنْجِيه » كلا ! إنها لظى ٠‏ ترا وی » تدعو من أدبرٌ وتولى + 


۲- ۵ فذرهم خوضوا ويلعبُوا حتی يلأقوا يومّهم الذي يوعدون . 
يوم جرجون من الأجداث يرّاعا > كأنهم لل فت رفس رن 3 
خاشعة أبصارهم » رهم ذلة . ذلك الیو الذي كانوا يوعدون ‏ . 


۱ - یتألف الشهد الأول من عدة خطوات او مناظر على بعضبا 
بعضاً . فالنظر الأول منظر الملائكة والروح يصعدون إل الله - والسياق 
يجسم النظر هنا لأن هذه هي طريقة القرآن الغالبة الي يخاطب با 
الحس » وينشط بها المخيلة - وهو منظر عجب حين يتملاه الخال » 
منظر الفضاء الشاهق بين الأرض والمماء تصعد فيه هذه الخلوقات 
الم » الي لا نعرف ها في عالنا إلا صورتها المتخيلة الفامضة في 
نفوسنا مما یوقظ "کل مشاعر النفس ویرهفها . وذلك في چم کان 
مقداره خمسين ألف سنة؛ وهو يوم القيامة » وهو بوم طويل بأحدائه 
ومرائيه كما هو طويل في حس المحاسبين فيه . وطوله هنا في السياق 
يتسق مع الارتفاع الشاهق الذي تصعد فيه الملائكة إلى ذي العرش 
الرفيع » فوحدة الجو الشعوري والتصويري هنا وحدة واضحة محققة 

وهذا المشبد العجيب الرائع تمهيد للمشهد التالي : «یوم تکون 
السماء کالهل » وقذ تذاوبت واسودّت ٠‏ والهل هنا سائل المعادن الذائبة 
١‏ وتكون الحبال كالعهن » هشة خفيفة متطايرة كالصوف الفوش . 
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وهنا يكون الحس قد امتلاً رعباً وروعة » والخاطر قد ازدحم + 
وكاد يدركه الذهول . وهكذا يبدا الشهد الثالث مشبد ناس أمام هذا 
الحول الذي اشتركت فيه مشاهد الأرض والسماء . فإذا هم - كما هو 
التوقع - ني ذهول » لا يتلفت منهم أحد إلى خارج نفسه » ولا يحد 
فسحة في شعوره لغيره ؛ولا يسال حمیم حميماً» فلقد قطع الول الرقع 
جميع الوشائج » وحبس النفوس على همها لا تتعداه . وإنهم لیترامون 
ويبصّر بعضهم ببعض فيراه » ولكن لكل منهم همه » ولکل ضمير 
مهم شغله . 

ذلك حال الئاس جميعاً » فا بال «الجرم» ؟ إن الحول ليأخذ 
بحسه » وإن الرعب ليذعر نفسه » وإنه ليود «لو یف 


بي من عذاب 
پومثذ » باعز ناس عليه » من کان یفتدیهم ویناضل م ۽ ويضحي 
بنفسه هم : «ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصیلته الي تؤويه» بل إن 
حاجنه إلى الافتداء ورغبته في الخلاص » لتجعله مخلوق أثراً لا همه 
شيء في الدنيا إلا نفسه ؛ وانه لیتمنی لو يقتدي بالناس جميعاً ! 
«ثم پنجیه» ! 

ولكن شيئاً من هذا كله لن يجدي . «كلا ! إنها لظی . تراعة 
للشوّى تدعو من أدبر وتول و جمع فأوعى » وهنا يعرض السياق مشهداً 
مفزعاً للنار التي يواجهها هذا الجرم فتطير نفسه شعاعاً » ويتمنى تلك 
الأمنيات الجنونية المستحيلة التي أسلفتاها . ١‏ إنها لظى ؛ تتلظى وتتحرق . 
«نزاعة للشوى» تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعاً . وهي غول 
ناطقة » لا تنتظر حتى يلقى إليها وقردها » بل «ندعو من آدبر وتو » 
تدعوهم إليها كما كانوا من قبل یعون إل افدی . تدعوهم فلا علکون 
الفرار . وقد كانوا يدعون من قبل فیولون الأدبار ! فيالهامن دعوة مفزعة > 


۳۳ 


لا علك المدعو إلا أن پلبها مقهوراً » وكل ما فيه یذعوه أن يفلت فلا 
بستطيع الإفلات ! 

۲ - واا الثاني ای ي السیاق بعد فاصل من بیان حال 
المؤمنين والکافرین . وهو مشبد رأينا له نظاثر فیما مضى . ولکن في 
التعبير شيعا جديداً . فهژلاء الخارجون من القبور یسرعون كأنما هم 
ذاهبون إلى نصب يعبدونه | وني هذا تیک تناسق مع حاهم في الدنيا 
لقد كانوا يسرعون إلى الأنصاب يعبدونها : فها هم اولاء يسرعون يوم 
القيامة إسراعهم ذاك » ولكن شتان ما بين هذا وذاك ! 

ثم تم مام بقوله : اخاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة» فنلمح 
سيماهم كاملة » وترنسم لنا من قسماتهم صورة واضحة + وهي صورة 
اس صوزة اجون واللت ي ا ب ر ليسرعون اليوم 
ولكن لا إلى اللهو واللعب » بل إلى الذل والرهق . وان أساريرهم الرحة 
الفرحة في الدنيا لتخشع وتذل في الآخرة . واحدة بواحدة »> ويوم 
بيوم : ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» . 


سورة الب( 
ان بوم الصنل كان ميقاتاً : يوم ینش في الصور ۰ قأتون 


آفواجا ؛ رحست السیاه فکانت برا 4 رارك ابلبال فکانت 


را 
إن جهنم كانت يرصاداً » للطاغين ماب لابثين فیبا أحقاباً » 


(۱) السورة (۸۰) مكية 


۳۹ 


لا يذوقون فا برد ولا شراب إل حميماً وف . جزاءً وفقاً . انم 
كانوا لا یرون حساباً » وبوا بآياتنا كذاباً . وکل شيء أحصيئاه 
كتاباً . فذوقوا » - الا عذاباً 24 

اق وأعناباً > وكواعب أتراباً » وكاساً 


وا جزاة من ربك غطاة حساباً 4 

رب السموات والأرض وما بنهما » ارم ۰ لا يعلكون 
منه خطَاباً . بوم یقوم لروخ والملائكةٌ صَمَاً لا بتکلمون لا من أذِن 
له ارم » وقال صواباً . ذلك اليوم الح » فن شاء الخد إلى رب 
ماباً . إنا أنذرناكم عذاباً قرياً » يوم یر اه ما مت یداه » 
ويقول الكافرٌ : با ليتي كنت تراباً 4 . 


هذه المشاهد جاءت ر على سؤال في أول السورة » أو استنكاراً 
لسؤال بتعبير أدق . ففد بدأت ال لسورة هكذا : «عم يتساءلون ؟ عن 
ابا العظم الذي هم فيه مختلفون ؟» وکاعا هذا التساؤل غير مفهوم 
ولا مقبول . فالامر بديهي معلوم . ثم مضی السياق یقول : « كلا 
سيعلمون ثم كلاً سيعلمون» وي هذه الصيغة رائحة ا فکاغا 
في وقت لا جدي فيه العلم شین ! وقبل 
أن يعرض لليوم المعلوم استعرض من مشاهد الحياة ما فيه الكفاية 

ان شاء أن یلتمس الدليل : «ألم تجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً ؟ 
رخا واج ؟ جما نکم ؟ وجلا لیل با و 
الهار معاشاً ؟ و فوقکم سب شداداً ؟ وجعلنا سراجاً ابا + 


۷۲۰ 


وأنز 7 ن ارات ۱۷ ماء اجا > لخرج به حا ونباتاً وجنات 
هذه الشاهد كلها دليل . ۷ 
ثم أخذ ي عرض مشاهد يوم الفصل الذي جعله موعداً وميقاتاً 
فعرض مشبد الفخ في الصور » وترکنا نشد الأفواج الآنية لساحة 
الحشر ؛ ثم عرض الشهد المصاحب في السماء والارض . فالمياء 
0101 مت ان :كان اوس شداداه وا ال سوت 


ألفافاً ؟» 


فصارت سراباً بعد أن كانت « أوتاداً» . ثم ها نحن أولاء نشبد جهام 
تترصد الكافرين فهي في ارتقاب وانتظار » وهي ماب الظالمين ومردهمٍ 
وهم پردونه للاقامة واللبث لا للمرور والمشاهدة : لا يذوقون فيها برداً 
ولا شراباً » إلا ماء ساخناً بشوي البطون والحلوق » 0 ھا ب 
ويسيل من أجساد ارف وا اعد فانک د الحميم . وذلك 
جزاء يوافق أعمالهم > فلقد کانوا لا ینتظرون 9 + وکانوا 
يكذبون به أشد التكذيب . بنا قد أحصيت أعمالهم تي كتاب دقيق . 

وعقب عرض حاهم في هذا المشبد الألم نسمع كلمات التأنيب 
نوجه إلييم مع التبئيس من نغيير الحال : افذوقوا > فلن تزيدكم 
الا عذاب» 

ثم بعرض الشهد المقابل . مشهد المتقين في النعيم . وقد عرضت له 
نظائر من قبل ۰ فهم فائزون » لهم حدائق واعناب » وهم كواعب 
أ اراب وفم کأس جلت » وهم لا بسمعون نا ا 
وذلك جزاؤهم العادل بعد الحساب الدقيق 

وتكلة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا كله » نشد الملائكة والروح 


(۱) السحب تعصرها الرياح قتمطر 


۲۳۱ 


نائمين صمّاً » لا بتكلمون في ساحة العرض الفسيحة » الا من بأذن له 
الرحمن » ویقول قولاً صواباً > لأنهم لا يتكلمون الا قيما هم فيه 
مأذونون . وموقت هؤلاء المقر بين إلى الله » الأبرياء من ارتكاب الذنوب 
موقفهم هكذا صامتين لا يتحدثون الا بإذن وبحساب » يغمر الحو 
بالروعة والرهبة و يشيعهما في الموقف كله . فلاعجب إذا نظر كل امرئ إلى 
ما قدمت يداه فعرف جزاءه » ولا عجب أن يقول الكافر : ١يا‏ ليتي 
كنت ترا + وهو تعبير يلفي ظلاً للرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن 
الإنساني ان ينعدم ويصير إلى عنصر مهمل زهيد : فذلك خير 
من المواجهة في هذا الموقف الشديد . 


سورة النازعات 29 

 - ١‏ واتَازعَاتِ غَرْقاً » والًاشطات تا » والسّابحات 
و فالسابقات مبقاً ۰ رات آمراً » بوم ترجف الراجنة + 

تتیغها الرادفةٌ » قلوبٌ بو واجفة » آبصازها خاش 

0 : نا اردودون في الحافرة ؟ أئذاكنا عظاماً خر ؟ 
قالوا : تلك إذاً کر خاسرة !#4 

8 فاعا هي رَجْرَةُ واحدةٌ » فإذا هم بالساهرة © . 

۷ - ...فا جاعت الم الکبری » یوم یتک الانسان 
ما سی » وبرت الجحبم ین بر . فأما من ّى » وآثر الحياة 


(۱) السورة )۸١(‏ مكية 


۲۳۲ 


الدنيا :فان الجحيم هي اللأوى . وا تن خاف مقام رب وی 
النفس عن افوی ‏ فإن الجنة هي المأوى © . 

۳ فل يسألونك عن الساعة یا مرْساها ؟ فيم نت من ذ كراها ؟ 
إلى ربك منتهاها . إنما أنت متیر من شاها . كأنهم يوم یرون 
م یلوا إلا عشيةً أو ضُحاها » . 


لكأنما كل شيء هنا يرجف ويلهث : الإيقاع والألفاظ والصور 
والمعاني . ولكأئما كل شيء هنا يركض وهو في شبه غمرة وفي خفقان 
أو اضطراب » لا يدري ما حواليه شيقاً .. 

ذلك طابع السياق كله بمشاهده وإيقاعاته . حيث برتفع إلى 


مستوى من التناسق الكامل بين جميع الحزئيات : 

النازعات . الناشطات . السابحات . السابقات . المدبّرات ... ما 
هذه ؟ ما شأنها ؟ ما بها هکذا ترکض ركضاً وترجف رجفاً . ۲ 
طوائف من الملائكة 2 أو طوائف من أي خلق » آو من أي شيء 
ا ؛ وتحدث ارا ؛ ولکن ذلك کله يم في عجلة وسرعا 
ورجفة ... إن کل شيء هنا كذلك : "يوم م ترییض ا 
الرادفة » و الراجفة » قد تكون الصيحة الأول » وهالرادفة » قد تكون 
الصيحة الثانية. . . على أية حال |نماهذه كلها إرهاصات مهدة لنشهد بعدها 
المخلوقات الآدمية : «قلوب بومثذ واجفة » أبصارها خاشعة» وكيف 
لا كف القلوب وتخشع الأبصار > ونحن على البعد ؛ وبتأثير هذا 
الإيقاع اللاهث ۰ وهذه الإرهاصات المدعورة ۰ قد وجفت قلوبنا 
واهتزت مشاعرنا » وغمرنا شعور غامض بالرجفة والاضطراب ؟! 


۲۳۳ 


وني هذه اللحظة التي بغمر الموقف فيا الارتجاف » يرتد السياق إلى 
الکنبین بهذا اليوم » ویعید آواهم المتشككة التي تبدو في هذا الموقف 
سخيفة مضحكة : |نهم بقولون : أثنا لمردودون في الحافرة ؟ أئذا كنا 
عظاماً نخرة ؟» فهم لا يصدقون أن يعادوا من حفرتهم الي دفنوا فا » 
وقد صاروا عظاماً نخرة » وهم يتبكون على هذه العودة «قالرا : تلك 
إذن کر عاسرة» ! وكلمة «إذن» هنا ما يبرز السخرية من الاعادة . 


واذ يتهي من عرض ما یقولون » برتد إلى الوقف الذي کنا فیه 
منذ لحظة . فیجیب على هذا التساؤل وهذه السخرية إجابة حاسمة 
سريعة : فإ ما هي زجرةٌ واحدة ٠‏ والصيحة هنا زجرة » لأن الزجر ما 
يلائم هذه الطبائع الساخرة «فإذا هم بالساهرة() » هكذا فجاءة » 
EY‏ ا ۰ فالجو كله إسراع ء والوقت سر 

۲۰ - ثم عضي السیاق يقص قصة فرعون وموسى » فيهداً الإيقاع 
نوعاً » وتراخی السر: ثم يعرض بعد القصة مشاهد السماء 
والأرض وما تدل عليه من قوة ويل : تم أشن علق أم السماء بناها » 
رقع کا فسرّاها » وأغطش ليلها وأخرج شاه واه رشن يقد 
ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها ؛ والجبال 1 ارساها ٠»‏ متاعاً 
لكم ولأنعامكم » 

نلحظ في جميع هذه الشاهد القوة والأيد » كما نلمحه في جرس 
الكلمات وصورها . من بناء السماء إلى رفع تمکها وتسويتها . إلى 
إغطاش الليل » وإخراج الضحی . إلى دحو الأرض . إلى إرساء الجبال . 


ر 


rt 


وني ذلك كله تمهيد وتناسق مع وصف القيامة المختار في هنا 
الموضع : إنها «الطامة الكبرى ٠‏ والطامة لفظة مصورة مجرسما لمعناها » 
فهي تطم وتعم وتر بي وتطغي . على السماء المبثية » والأرض المدحوة » 
والجبال المرساة › والليل الغطش والضحى المخرج ... !نها تطم على 
كل شيء وتعم . وهي تجيء في إبانما لتطم على هذا كله » وليطنى 
مشبدها على تلك المشاهد جميعاً ! 

وني يوم الطامة الكبرى بُرزت الجحم لمن ری » فكل شيء هنا 
شديد بارز فأما من طغي » - والطغيان ما يتسق مع السياق - ١‏ فان 
الجحم هي الأوى ٠‏ . ؛وأما من خاف مقام ربه» - والخوف أليق شيء 
بالسياق أيضاً - «فإن الجنة هي الأوى» . 

۳ - وني هذه اللحظة التي يغمر الوجدان فيها شعور غامر بالروعة 
الكبرى » يرت السياق إلى أولئك الذين يتشككون في الساعة ويسألون 
الني ١‏ أيّان مرساهاء ؟ 

وابلواب : «فع نت من ذکراها ؟ ٠‏ وهو جواب يوحي بالعظمة 
والضخامة ؛ فها هو ذا يقال للرسول العظيم : افم انت من ذکراها ؟» 
إنها لأعظم منك ا وما كنت لتحدد ميقاتها ومرساها (وکلمة 
مرساها توحي باللجة الطامة ترسو الساعة منها في مرساها) انا ات 
فقط لتنذر من بخشاها » وعند ريك متهاها . فکل شيء للتبويل 
والتضخم » حتى افاء المدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل . وهي 
تاتهم بغتة حتى « كأ نهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» ! 
وحين تجتمع الضخامة إلى الفجاءة مجتمع هولان » ويتحد مظهران » 
ويتسق الجو كله من مبدإٍ الصورة إلى منتهاها ١‏ 


e 


سورة الانفطار © 
# إذا السماء انْمَطَرَتْ » وإذا الکواکب انثارت » وإذا البحارٌ 
جر » وإذا القبورٌ رت » مت نفس ما قدّمت وأعرت 4 . 
$ يا أيها الإنسان ما غرَك بربّك الكريم » الذي لمك فسوّاله 
لك ؟ ني أي صورة ما شاء ربك . كلا بل کذبون بالدين » 
وان علیکم لحافظين ۰ كراماً كاتيين » يعلمون ما تفعلون © 
إن الأبرار كفي نعم + وإن السك نی جحمر ء يَصَلَونها يوم 
لين » وما هم عا بغائين وما أدراك ما بوم اين ؟ ثم ما درل 


ما يوم الین ؟ يوم لا تملك نس یس شيا والأمر بومئذ لله 4 . 
4 

عودة إلى مشاهد الطبيعة الهائلة المنقلبة في اليوم العظيم : الما 
منفطرة منشقة » والکوا کب مبعثرة 
والقبور منبوشة مبعثرة . هول أي السماء وني الأرض » وحركة عليفة 
في الطبيعة ... فإذا أفعم الحس » وتفتحت منافذ النفس » أخذ السياق 
في إيقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار : «با ها الانسان . ما غرّك 
بربك الكريم ... ؟0 «یا أيها الإنسان» فهو خطاب للبشر بأحسَ ما 
فههم وهو (الإنسانية) . خطاب يبز القلوب » ويشعر هذا الإنسان 
بعناية ربه » ومآثر خالقه » الذي خلقه فأحسن خلقه » وأبرزه في هيئة 


ة » والبحار فائغمة متفجرة » 


(1) السورة (۸۷) مكية 


۲۳۹ 


جميلة معدلة ‏ وتسیق سوي مليم ؛ وهو القادر عل ل لكيه يداب 
صورة يشاء ؛ ثم لم ترك سدى » فهناك من بحسب عليه كل 2 
وكل نأمة ٠و‏ إن علیکم لحافظين كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون ٠‏ .. 
ذلك عرض للمؤثرات من طرفیها : المؤثرات المائلة المروعة في الطبيعة » 
والمؤثرات الوديعة العميقة في النفس ... فإذا تم هذا كله عاد السياق إلى 
اء . فالأبرار في نعيم » والفجار في جحم ثم تفصيل 
لشاهد العذاب لأنها اوقع ني الحس - وخاصة مع المكذيين - فهذه 
الجحم ! یصلونا یوم آلدین ء وما هم عنها بغائیین» . ثم يعود إلى 
یل بيوم الدبن + يسأل عنه سؤال التعظيم » ويش بسؤال للتجهيل 
ثم بصف هذا البوم بإحدى خصائصه العظيمة : «یوم لا 
ی ۳ » والأمر يومعذ لله » مالك يوم الدين والكل 


دونه عاجزون . 


سورة الانشقاق 4٩‏ 


«إذا السماء استّت ۰ وت ار اه مر 
مدت ٠‏ وألقت ما فما ولت » وأذنت لر جا وحمت . يا آیها لانسان 
نك کادح إلى ربك کا قلاق . E RE‏ 
فسوف يُحاسّب حساباً سیر » وینقلب إلى أهله مسروراً + وما تن 
ادن كاب وراء ظهره » فسوف یدعو E‏ ویصل هيا إل 
کان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن يحور . بلی ! إن ره كان به بصيراً 4 . 


() السورة (۸۴) مکی 


۲۳۷ 


المشبد العام لانشقاق السیاء ۰ وانبساط الأرض لا عوج فيا ولا 
انث ... هذا الس هو هو کما عرض من قبل . ولکن هنا جدبدً 
في اللابسات یضیف إلى الشهد عناصر ذات قيمة . 


فالسماء هنا تنشق ۰ ولکن لا تنتهي إلى الحدث الادي وحده 
إنما كذلك تنقاد لر بها » وتسلمه زمامها ۰ وتنال إذنه على انشقاقها 
والأرض كذلك تسوّی وتزول جبالها ونتوءاتها » وتلقي ما في باطنها من 
ابلثث وسواها وتتخلي عنها . ولکنبا كذلك تسلم قيادها لر بها وتا 
إذنه على تخليها ؛ وكأ نما تسلم أمانتها التي حملها طويلاً » وتنفض منبا 


REE 
الوقف موقف تسليم انقياد وأداء أمانة تعبت الطبيعة في حملها‎ 
حتى أسلمنها . وذلك يتسق مع موقف الانسان ني هذا الشبد من‎ 

مشاهد القيامة : 


«با یا الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً فلاقیه» فالإنسان 
ES IS EE‏ 
وصلت الأرض والسماء » لبلقي أمامه حمله » ویتلقی منه الجزاء : 
اھا اوق کتابه پیمینه فسوف پیا حساباً یسیرآه وذلك قد 
علمناه من قبل في مشاهد أخرى ۳ 
فیس وت يناله الخير فیعود إلى اهله مستبشرا 
وأهله بذ كرون هنا » لأن الذي N‏ 
جديد لإيتاء الكتاب - كان و في أهله مسروراً في الدنيا + وكان بظن أن 
لن يرجع لله سیصل هنا سعيراً ؛ فمن القابلة ا النسّقة أن يكون لمن 
بوتي كتابه بيمينه اهل » يعود إليهم في | 


A 


سورة الروم 1 

١‏ - #ويوم تقوم الساعة لس المجرمون + وم يكن لهم من 
شرکائیم شاد » وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم تقوم الساعة 
يومئذ بتفرقون : فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رَوْضَةَ 
يحون . وأما الذين كفروا وكذَبوا باياتنا ولقاء الآخرة فأولاك ني 


العذاب محضرون © . 

۲ - (ویوم نقوم الساعةٌ يقسم المجرمون ما ليوا غير ساعة . 
كلك كانوا بوكو . وقال الذين وتا العلم والإِيانَ : لقد لبتم 
في کتاب الله إلى يوم ا ا 
تعلمون الع ات ره #4۵ 


e 0‏ سکوت 
اليائئس الذي يحس أن لا فائدة لحديث » ولا جدوى لمحاولة ؛ ثم لا 
يحدون من شركائهم الذين عبدوهم في الدنيا شفعاء » بل يكفر بهم 

شركاؤهم » وینکرون صانہم r‏ إنكار الجحود ! ثم يتفرق الناس 
فريقين : الذين آمنوا في روضة تملا نفوسم ووجوههم بشراً وحبوراً 0 
والذين كفروا یحضرون إلى العذاب إحضاراً على كره منم واضطرار . 
۲ - والشهد الثاني مشهد المجرمين كذلك ييعثون بغتة » فيخدعهم 
إحساسهم حتى ليحسبون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة ثم استيقظوا . وهنا 


(۱) السورة (۸4) مكية إلا آية 


۲۳۹ 


يتدخل «الذين أوتوا العلم والایعان» وكأنما هم مفوّضون في تقرير 
الأمور - كما قلنا في مشهد سابق - فیکشفون لهم عن جهلهم ٠‏ 
وید کرونهم با فرط مهم ؛ ويقولون لحم : لقد لبثتم ما شاء الله أن 
اس الوا ا به تكذبون ! 

ثم يأتبنا التعليق على الوقف كله : ١‏ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 


کک 
.. #والذين آمنوا وعملوا الصالحات 1 
تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها : نع أجر العاملين 4 . 


المشبد هنا طريف » وقد سبق له نظير على وجه آخر . فهؤلاء 
القرم يستعجلون النبي بالعذاب » في الوقت الذي تحيط بهم جهم . 
وكأنما ننظر نحن فترى هذا النظر من حيث لا يرونه » فنعجب 
لغفلتهم » وهم واقفون يستعجلون » وجهم محيطة بالسائلين ! وتسيقاً 
للمشهد كله عرضت صورة للعذاب في الآخخر 


بغشاهم 


من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ففیه صورة الإحاطة من كل جانب » 
ثم يزيد على ذلك التأن ب والتوبيخ : «ذوقوا ما کنتم تعملون' . 

وللذين آمنوا غرف تضمهم وتحتوبهم في مقابل إحاطة جهنم 
بالكافرين . ولكن شتان بين احتواء واحتواء ! وفم كذلك تكريم 
ونعم » مقابل التأنيب والتوبيخ : نعم أجر العاملين ٠‏ . 

سورة الطففین ۸ 

كلا ! إن کاب جار في ی و اس 
کتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » الذين ب 
تی عليه آياتنا قال : أساطيرٌ 
الأولين . كلا ! بل رَانَ على قلوبهم ما كانوا یتکسبون . کل ! إنهم 
عن ربهم يومئذ لَمِحْجُوبون + ثم إنهم ماو المحيم » ثم يقال : 
هذا الذي کنتم به تكذبون ! )4 

وا إن كتاب الأبرار لفي عن . وما أدراك ما رت ؟ 
كتاب مرقوم » بشهده المقرّبون . إن الأبراز لفي نیم ۰ على الأرائك 
رون » تمرف في وجوههم العیم ۰ سین من 0 


وما یکذب به إلا کل نس یم » إذا 


مختوم » ختامه مك » وني ذلك لافس التنافسون » ومزاجه 


من تسنیم ۰ عينا يشرب بها القربون 4 
إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا بَضحكون ۰ وإذا 


۲۳۱ 


بو بهم بتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا كه 
اون . وما أرسلوا عليهم حافظين 4. 
من الكفار یْضْحَکون ۰ على الأرايك 


رآزهم قالوا : اد هؤلاء أ 
فالیوم الذين 
ينظرون © . 
ظ هل توب الكفارٌ ما كانوا يفعلون ۱۴ » 


للمرة لايق یذ کر أن للفجار كتاباً بحفظ في مكان خاص غير 
المكان الذي يحفظ فيه کتابُ الأبرار وکتاب الفجار في «سیجن ١‏ 


ونحن لا نعرف ما هو ولا أبن السّجين . ولكن لا أن تفهم من طر يا 
القابلة التبعة في القرآن أنه مكان هابط يقابل « 


ثم نشهد الفجار محجوبين عن ریم لا يرونه > وله لن براه 
إنسان ؛ ولكن الحجب هنا معنوي مجسم » فهم لن يتطلعوا إلى ر بهم + 
بل يقفون كما عهدناهم تا کتي رؤوسيم يائسين . وام ليحجبون 
عن ر بهم » لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . ران عليها فحجبها 
عن ادى وحجب علبا النور . فجزاؤهم أن يُحجبوا عن ربهم في 
الآخرة جزاء وفاقاً ؛ وتنسيقاً في المشبد كذلك ملحوظاً 

كذلك تشہد الأبرار م عل الأرائك ينظرون + تعرف في 


وجوههم نضرة النعم . وللمرة الأول يذ كر أنهم ون من رحيق 
مختوم | ... «ومزاجه من تسم » عیناً یشرب یبا الفربون! ولأول 
مرة تذكر التسنيم » ونعرف آنبا عين يشرب بها القربوت 

ویلحظ هنا أن هناك تطويلاً يتتاول مشبدين : مشبد النعم العظيم 


rr 


الذي يتمتع به المقربون + ومشهد السخرية الي كانت تنلهم في الدنيا 
من المجرمين . وكلما زاد الشهدان طولا - وهذا المشهد الأخير بخاصة- 
كانت المفاجأة في الهاية أوقع عندما يقول : «فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون » على الأرائك پنظرون ۷ ۱ ثم يتوجه بابک 5 
الا إلى أرلئك المستبزئين بالمؤمنين : «هل توب الكفارٌ ما كانوا 


یفعلون ٠‏ ؟ 
كلا ! لم با فهم كما شهداهم منذ هنيية » هنا في الجحم ! 
سورة البقرة ”2 
E 1‏ 
١‏ - فاقوا النار التي وقودها الناس والحجارة نت 


للكافرين 4 . 
طإوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جات ري 

من تحتها الأنهار » كلما ززقوا ما ین رة رزقاً قالوا : هذا الذي 

ززقا من قل + واوا به متشابباً » وهم فيها أزواج هر > وهم 

فا خالدون © . 

۷ - ولو یری الذين ظلموا درون العذاب أن القوة له جميعاً » 


E E OS 2‏ 
وأن الله شدید العذاب . لد ترا الذين اتبعوا » من الذين اتبعوا وزآوا 


المذاب ء وتقطمت بهم الأسباب ؛ وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا 
کر فيا نیم كما روا ! كذلك بریهم لله أعمالهم حَسَرات 
علييم » وما هم بخارجين من النار ! 


(۱) السورة (۸۷) مدنية إلا آية «اليوم أكملت لكم دينكم » فقد رلت نی في حجة الوداع 


۲۳۳ 


۳ - إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » ويشترون 
به ثمناً قليلاً » أولئك ما بأكلون في بطونهم إلا الا ء ولا بكلمهم 
الله يوم القيامة ولا کم ؛ وم عذاب أليم 4 . 

في النص الأول تصوير جديد للنار .. فقد علمنا أن وقودها 

ناس ون بر الناس وبعض الآة (حصبٌ جهنم) فالآن ينص 
على أن وقودها من الحجارة آیضاً . وأن الناس بسوون بالحجارة في 
هذا الوقود ! فليس من الضروري أن تکون تلك الحجارة معبودات » 
|عا هي جهن تلم كل شي» ۰ والناس فيا والحجارة سواء . وني هذا 
من التحقير لأصحابها ما فيه » فهم حجارة تسد مسد الحجارة ! 


وفيه صورة كذلك للنعيم جديدة . فالغار في هذا العم 
المظهر » مختلفة الطعوم . فكلما رزق المؤمنون من هذا الثمر : «قالوا : 
هذا الذي رُزقنا من قبل» ولعل قيمة هذا التشابه والتنوع هي قيمة 
المفاجأة اللذيذة السارة من حيث لا تحتسب » مع شيء من المداعبة 
لمؤلاء للسین تريدهم شعوراً الم . “ثم العام مور من مظاهر القدرة 
التي تضع الفروق بين المتشابه » وتعدد الأنواع والمظهر متقارب . 

۲ - والنص الثاني يعرض حالة التابعين والمتبوعين . وهذه قد 
عرضت من قبل ٠‏ ولكن تفصيلاتها هنا مختلف . فلا حوار هنا بين 
هؤلاء وهؤلاء ۰ !يما يتبرأ المتبوعون من 


پم الفائضة بالرارة : # لو أن 


منا» فقط لجرد رد الجميل ! 


ولكنها حسرات «وما هم بخارجين من النار» . 

۳ - والنص الثالث يعرض نوعاً من العذاب الحبي والعنوي 
يذ کر هنا لأول مرة . فالذین بشترون بآيات الله مناً قليلاً « ما يأكلون 
و 1 
فتستقر في بطوايم ناراً . أما في الآخعرة فهم منبوفون مهملون » لا 
يكلمهم الله ولا يزكيهم . ويا له من عذاب مخز مهين . وإنه لعذاب 
فوق العذاب الحسي > لا يقل عله مضا للتخواطر وإيلاماً لنفوس 


سورة آل عمران 27 
0 5 0 

١‏ - یوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحْضَراً وما 
عملت من سوم » نود لو أن بيا وة دا بیدا 4 . 

۲ - إن الذين يشترون بعهد الله وأيُمانهم ثماً قليلاً لك 
لا لاق لهم ني الآخرة » ولا يكلّمُهم الله » ولا یر إليهم يوم 
القيامة » ولايزکیم » ولهم عذاب ألم # 

۳ - «آوئك جزاؤهم أن علیم لعنة الله والملائكة والناس 
أجممين » خالدين یا لا قف عنهم العذاب ‏ ولاهم يروف . 
3 1 م2 ۳ 7 ا 
4 - يوم تیض وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودّت 
وجوههم E‏ کی ات کنتم تكفرون ! 


واماداللین ايض وجوههم فني رحمة الله هم فيا خالدون 4 


ه - ولا بحس الذين يبخلون بما آناهم اله من فضله هو 
خيراً هم : بل هو شر لهم » سبْطوقون ما بَخِلوا به يوم القيامة ) . 
و 0 
+ - كل تس ذائقةٌ اموت » وإنما توق آجوزکم يوم 
القيامة » فن ژحز ح عن الار وأدخِل اب فقد فار © . 


۱ - يتألف الشهد الأول من ظلال تفسية تنبمث من تجسیم 
تيل . فها هي ذي النفوس تنظر في يوم القيامة ۰ فإذا الذي عملته 
في الدنيا محضر بره وشره > وکا ما هو شيء جسم بضر » وتواجه 
با اجه سره 1 میا مان افران  E‏ تمس رس حدم 
التفوس تلك الظلال النفسية الى ترسها لنا مشخصة واضحة : (نبا 
لتفر ما عملته هي ذاتها نفوراً شديداً : وإنها لتود لو أن بينها وبينه 


أمداً بعيداً . وإنبا للحظات بائسة من الخزي والإشفاق والتمني 


الخائب ۰ ترتسم شاخصة ني هذه الكلمات القصار . 

۲ - أما المشبد الثاني فهو مشبد الاهمال والاهانة والاحتقار لمن 
عاهدوا ثم أهملوا عهدهم واشتروا به ثمناً قليلاً . وقد مر له شبيه + 
ولكنه لا يكرر هنا حتى تكون به زيادة . فهناك كان مظهر الاهمال 
والاهانة أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم نراد هنا أن الله لا ينظر الییم 
أيضاً » والنظر أدنى من الكلام والتركبة > ولكنهم لا ينالونه أيضاً . 
فليسوا معترفاً بم في ارقف أدنى اعتراف . أليسوا قد نقضوا عهدهم 
مع الله واشتروا 2 ۳1 i‏ 
والإهانة والاهال ! 


۳ - والشبد الثالث یصور 


۲۳۹ 


تصویره . لیس العذاب هنا بالثار . ولا بشجرة 


ولا بالهل 
يغلي في البطون کف ل الم + ولا بالفسلين : ولا بالحميم يشربونه 
مر ره 

إثما هو عذاب من لون آخر . عذاب قد تحسه التفوس والقلوب 
أكثر ما تحسه الأبدان والبطون . انه لعنة الله والملائكة والناس 
1 


ولقد كانت لعنةٌ واحدة من هذه اللعنات تسود حياة إنسان وتعذبه 
عذاباً شديداً . بل لقد كانت لعنة جيل واحد من الناس تنصب على 
احيائه جحبباً . فکیف بلعنة هائلة مجتمعة من لعنة الله ولعنة 


فرد 
الملائكة ولعنة الناس أجمعير 


إنه نوع من العذاب لا بطاق . وهو جدير بأن يسمى عذاباً + 
يزيد وقعه أنه خالد دائم ۰ وحاضر لا بؤجل : ١‏ خالدين فيها لا عمف 
عنهم العذاب ولا هم ینظرون ۱ . 
۽ - والشید الرابع نری فيه منظراً عجاً . نری وجوهاً مسودة 
ووجوهاً مبيضة .ولا بد أننا نعرف الآن لن الوجوه السودة وان الوجوه 
المبيضة . وهو مشهد حسي ۰ ولكنه منبعث عن تأثر نفسي ٠‏ ألقى 
0 الوجوه فابيضت : وعلى تلك الوجوه فاسودت . ومع أن 
في هذا الكفاية للدلالة على ما يجيش في نفوس هؤلاء وهؤلاء : نم 
لا يتركون لما يعتلج في نفوسیم من شعور تبدو ظلاله على وجوههم : 
قوا العذاب يما کنتم تكفرون 9 . 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فیا خالدون ‏ 
۰ التحقیر والتكريم . 
ه - والشمد الخامس مشبد طریف كذلك . فهژلاء قوم اتاهم 


١‏ فأما الذين اسودت وجوههم 
«وأما الذين 


وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعيم : وا 


نفد 


الله من فضله في الدنيا سعة في الرزق ومالاً ومتاعاً » فبخلوا بذلك كله . 
وحسبوا أتفسهم ناجين ۰ ثم جاءوا يوم القيامة > فإذا الذي بخلوا به 
شيء جم وا > یرت E‏ 
فما هم بحاجة إلى أغلال جديدة ؛ فلقد جاءوا بأطواقهم من بيوتمم ! 
رما ملكت أيد.- هم ! رما لوا به في دنياهم ! وهو ولا شك عقاب 


طريف » وجزاء مخيف ! 

> - والمشبد السادس برسم صورة لقوة العذاب . لا يرسمها 
اشرة » ولا يبرزها مواجهة . انا هو و ید الألفاظ تلقي ظلالاً معية > 
فيرتسم في الضمیر مشهد مخیف : ٠‏ فن زحزح عن النار وأدخل انا 
فقد فاز ازه فكل فرد إذن على وشك أن بسقط في النار : وانه لیحتاج 
في مجاوزتها قليلاً إلى جهد عنيف . جهد الزحزحة » وهي الحركة البطيثة 
لعنيفة # وزحزح » نفسپا ترسم صورة لمعناها . فمن تمت له النجاة بعد 
هذا الجهد البطيء العنيف فقد فاز ۰ وقد نجا من الخطر ذي الجاذبية 
العنيفة ٠‏ التي يحتاج الإنسان إلى الجهد في مجاوزة منطقتها الخطرة . 
وعندئذ يدخل الجنة + فلقد بعد خطر ال جاذبية للنار ! 

مشبد بليء عنيف للزحزحة ولإدخال الجنة ۰ يستقر ني الحس 
منه أنها محاولة خطرة » وأنها مجازفة رهيبة ٠‏ وأن جهام بمرصاد لكل 
إنسان » لا ينجو منها إلا يجهد ۰ وبعناية تلحظ الفرد » وبقوة فوق 
قوته : وبالنضال والجهاد ! 


سورة الأحزاب © 
«بوم لب وجوههم في النار » یقولون : يا يتنا أطعنا الله 


(۱) السورة )٩۰(‏ مدنبة 


۲۳۸ 


وأطعنا الرسولا ! وقالوا : ربا إلا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا 
السیلا . ریا آنهم مین من العذاب ۰ والعنهم لعناً کیا4 . 


عرفنا من قبل كب لوجوه في النار » وكبكبة الجرمین في جهنم » 
وسحبهم على الوجوه في السعير . فهنا نشهد منظراً آخر : منظر الوجوه 
تقل في الثار ۰ وما هي بحاجة إلى التقليب فالنار تفشاها من كل 
جانب ؛ ولكنه مشهد مفزع » فيه العناية بإيصال النار إلى كل جزء و إلى 
كل صفحة وجه ! ولا غرابة في أن نسمعهم يقولون في هجة ضارعة 
ذليلة » وفي نبرة نادمة حسيرة : ١يا‏ ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» 
ثم ترتفع النبرة البائسة النادمة » فترتد حتقاً أليماً وسخطاً مريراً على 
أُولثك الذین آصارومم إلى هذا الصير : 

«وقالوا :یا أطعنا سادتا وكبراءنا أضلونا یلا ربناآتيم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» . 

يتم المشبد » فلا جواب على هذا كله ؛ ولا تحتفظ المخيلة 
إلا بتقليب الوجوه : والحسرة والكظم : والحقد المرير . 


سورة النساء © 
3 1 1 
۱ - ۵ فکیف إذا جثنا من کل أمة بشهید » وجتاً بك على 
ی ۱9 e‏ 
ولاء شهيداً ؟ يومئذ يود الذين کفروا وعصوًا الرسول لو تسوّى 
(۱) السورة )٩۲(‏ مدنية سبقتها سورة »الممتحنة ؛ لیس بها إلا إشارة للقيامة 


۲۳۹ 


بهم الأرضّ ۰ ولا يكتمُون الله حديثاً 4 . 

۲ - ف إن الذين کفروا بآياتنا سوف نُصليهم ناراً > كلما 
تضجت جلوذهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ۰ إن الله 
كان عزيزاً حكيماً 4 . 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري 
تا الأنهارٌ خالدين فيا أبداً » هم فيها أزواج مطهّرةٌ » وندخلهم 
ظلاً ظليلاً 6 . 

۳- 9 ومن بطم الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علييم 
من النيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحن أولنك رفيقا 4 ! 

6 - إن المنافقينَ في ال الأسفل من النار ولن تج لحم 


١‏ - في المشبد الأول ترتسم صورة قوية عميقة للشعور بالخزي 
القاتل والخجل 
كل نورد 8 3 
کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الأرض» وللتعبير على هذا النحو 
قيمة خاصة لا يبلغها التعبير الباشر عن الشعور بالخزي والندامة : 
مهما بلغ من القوة والبلاغة : «لر ری عهم ٠‏ . إن جمال التعبير 
وعمق الظلال النفسية والشعورية الي بلقيها ۰ والجال الذي یفتحه 


المميت ۰ وقد أحضر التپمون وجيء بالشبداء : ووقف 


يَشْبد على قومه بما صنعوا . ني هذا الوقت "يود الذين 


e 


لتأمل بواطن النفس ۰ وخلجات الحس » في هذا الوقف ... إن هذا 
كله ليحول بيني بين ترجمة هذه الألفاظ القلائل إلى أي تعبير سواها + 
وان هذا التعبیر المختصر الحا الحاقل كلك بط ای ای ]ل نفع لت 
الصورة الي مرت في قوله : «لکل امرئ مهم يومئذ شأن يغنيه ۷ : 
وكلاهما فرید في تصوير اول النفسي البحت لذلك الیوم الرهیب 
وإنه ليبلغ في تصوير هذا امول أن یطنی على الأهوال المادية : من 
انفطار السماء » وارتجاف الأرضين » وانتثار الكراكب ؛ وانكدار 
الشموس .. إلى آخر تلك الأهوال المادية الي تتجلى ني عالم الطبيعة 
العظيمة هنا هول يشيع في عالم النفسر : وانه لأعمق من عالم الحس 
03 كانت أهوال الطبيعة العظام ! وکل ذلك في كلمات ثلاث أو 
أريع تلقی حشداً عميقاً من الصور والظلال . ١‏ 

۲ - آما المشهد الثاني فهر مشهد مطول للعذاب الحمي . ومع أن 
ألفاظه ليست طويلة : ولكنه بأحذ التطويل من التكرار : « كلما 
نضجت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها لیلوقوا العذاب » وتلك 
إحدى وسائل التطويل في عرض الناظر في القرآن . فلفظ « كلما» هنا 
يدع الخيال يستعرض الشبد لر » ويكرر العملية المفزعة + وكلما 
زاد فزعاً وار: ارتياعاً 3 زاد إقبالاً على التكرار وافول الروع يشد الحسر 
إلى المنظر المتخيل شداً » ويقفه أمام شید لا ٠‏ إلا أن يتتقل مع 
السياق إلى مَشهّد الذين آمنوا في جنات تجري من تحتّها الأنهار » وني 
ظل ظليل » يقابل ذلك الإنضاج للجلود » واللفح والشواظ . وإنه 
لينزل عل الحس في هذه المناسبة يردا وسلاماً > ورؤحاً واستجماماً » 
بعد مشید العذاب الشديد » ومشهد الشيّ والوقود ؟ 

۲ - ویعرش في الشهد الثالث لون جديد من انیم بالتكريم 


4 


الخالص ۰ وهذا التكريم هنا هو مصاحبة النبيين والشمداء والصالحين . 


فحسب إنسان أن يكون مع هؤلاء «وحَشن أولئك 


» وهو نوع 
5 ای ارت ار الطيبة والأحاسيس النبيلة » أولئك الذين 

بمهم النعيم الأدلي المعنوي : فلا يعدلون به أشهى ای الحسي . وقي 
هذا الشهد نوع من ذلك النعم 

4 - وللمرة الأول برض المشهد الرابع د يعرضيم في 
«الدرك الأسفل من الا اره حا أو موی لتعبير يلقي في النفس 
ظل الاحتقار والامتبا 1 
الضغوط تحت الطوابق ال » في الدرك الأسفل من النار !!! 


: في العذاب المكتوم 


سورة الزلزلة © 
٠‏ الأرض زارت ۰ وأخرجت الأرض أثقالها » 


« إذا زار 


وقال الانسان : ما ما ۴ . برد محدث اغا 


برأ وم لمع هه 


هذه السورة أشبه شيء في نظامها وني مشاهدها بالسور المكية > 
وهي تلحق عشاهد القيامة في سور التكوير والانفطار والانشقاق .. 
الخ . واطول هنا مادي في مشاهد الطبيعة » وحنّي في داخل الحس 
الانساني . فالارض ترلزل 


: والارض تحرج القاها : من جثث 


(۱) السورة )٩۳(‏ مدتية 


رن 


مدفونة » ومعادن مطمورة : وكنوز مكنونة . ويبهت الانسان هذا 
المشهد الذي لم یألفه : والذي يفعم حسه ونفسه ۰ فيسأل : ما فا ؟ ما فا 
تزلزل وتضطرب » وتخرج ما فيها من دفائن واجساد ؟ 

وهنا یه الإنسان مشبدٌ لعله أشدَّ من مشهد الزلزلة والانفجار 
0 اوی ها وقد اقلت 


هذه الأرض شخصية حية » سأل فتجيب : وتبدي الطاعة للخالق 


هاده الأر مل : دت ارما بان ر 
المدبر . « يومعذ يدر الناس أشتاتاً؛ وينبعثون أفراداً . يبعثرهم افول 
افائل ؛ ویفرقهم الشغل » الشاغل . إنهم صدروا : رواشم« 
لا ليّروها طوعا + پل ليحملوا على الرؤية حملاً ! ثم تبدأ عملية 
الوزن في الميزات الدقيق الذي تميله الذرة إن خيراً وان شرا «فن 
يبل ا حا بره ۶ ری حمل ھال کو شرا ر 


سورة الحدید ٩۱‏ 

۱ - يوم ترى المؤمنين والزمنات يُسعى نورهم بين أيديهم 
وبأئمَانهم بشراکم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدین 
فيا ذلك هو الفوژ العظيم . يوم یقول المنافقون والمنافقات للذين 
:ار َس من نوركم . قیل : ارجعوا وراء کم فالتمسوا 

نوراً . قرب بيلهم سور له با" : باطنه فيه الرحمةٌ وظاهرهُ من 
و العذاب » ينادونهم : ألم نكن معکم ؟ قلوا : بل ! ولكنكم 
أتفسكم » وتر بصنم وارتبثم 1 وغرنکم الأماني + حتی جاء 


(۱) السورة (84) مدنية 


er 


مر الله وغركم باق لور . فاليوم لاد منكم فِديةٌ ولا من لین 
كفروا » مأواكم الناز هي مَوْلاًكم وبشی المصير 4 
7 و 
۲ - لإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وج عرضبا كعرض 
م 5 
السماء والأرض أعدت للذين آمنو بالل ورسله 4 . 

١‏ - المشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد : وهو من المشاهد الي 
يحيها الحوار » بعد أن ترسم صورتها التح رکة رسا قوباً . فنحن نشد 
هنا منظراً عجباً ء وهؤلاء هم الۇمنون والمؤمنات نراهم » ولکننا نری 
بين أبدييم وبأعائيم إشعاعاً لطيفاً هادا . ذلك نورهم يشع مهم 
تب . وذلك مشهد لطيف حقاً . فهذه الأجسام الإنسائية 
بمتد منها فيرى أمامها 
وبری عن یبا ؛ وتوجه أبصارنا نحن النظارة في ساحة العرض إلى 
هذا النور » ثم ها نحن أولاء نراه وها نحن أولاء نسمع ما بوجه ال 
المؤمنين والمؤمنات هؤلاء من تكريم وتبشير : «بُشرا کم یوم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيبا ذلك هر الفوز العظم » 

ولكن المشهد لا ينتهي عند هذا المنظر الطريف اللطيف . إن 
هناك جماعة من المنافقين » وهم كعادتهم في الدنيا أولو ملق وتظاهر » 
أم لعلهم هنا صادقون فيما يطلبون : «يوم يقول النافقون والنافقات 
للدي بن آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم ١‏ فحیعا تتو جه أنظار المؤمنين 
والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن نی للمناة 
يقتبسرا من هذا الور اس ! إن صرتاً 


ويفيض 
العتمة » قد أشرقت وأضاءت ؛ وأشمت ن 


مهلا ينادهم : «ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً» ۰ والظاهر أنه 


tt 


صوت للتبكم والتذكير ما كان منهم في الدنيا من نفاق ودس في 
اظلام : ارجموا وراءکم في الدنيا إلى ما كنتم تعملون . ارجموا فالنور 
یلتمس من هناك : ومبعثه هو العمل في الدنبا » وقد فات اوانه . 
ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! ولعلهم لا یفهمون السخر 
فيتراجعوا قليلاً ! أم لعلهم فهموها وأحسوا الندامة والأسى ! على أية 
حال : لقد ضرب بين الفربقين بسور فاصل بحجب هؤلاء عن هؤلاء : 
في جانب منه نعم المنعمين : وني جانب منه عذاب المعذيين . ويبدو انه 
سور عنم الرؤية ولكنه لا منع الصوت . فها هم أولاء انا 
المؤمنين : ألم نکن معكم ؟0 فا بالنا نفترق عنكم ۰ ألم نکن معكم في 
الدنيا نعيش في صعيد واحد : وقد بعثنا هنا معكم في صعيد واحد ؟ 
«قالوا : بلى ۰۱ كان الأمر كذلك ۰ «ولکنکم فنتم أتفسكم» 
وصرفتموها عن الهدى ۰ «وتر بصتم» فلم تعزموا ولم ختاروا الخيرة 
الأخيرة . لأنه ل يكن لكم من اليقين ما يدفعكم إلى الاختار الحاسم 
«وارتبتم + وغرتکم الأماني » الباطلة في أن تنجوا ببذه الذبذبة : وان 
تمسكوا العصا من طرفیبا » فتجنوا الفائدة مضاعفة . «حتی جاء أمر 
الله؛ وانتهى الأمر «وغركم باق الَروره وهو الشیطان غالباً ذلك الذي 
أطمعكم في الفوز : وإن لم تثوبوا إلى يقين . ثم يستمر المؤمنون في 
التذكير والتقرير ۰ كأنما هم أصحاب الوقف الحکمون : «فاليوم 
¥ بوخد منکم فديةٌ ولا من الذي بن کفروا » مأواكم النار ار هي مولاكم 
ريال من مول ! ١‏ وبئس المصيره ! 

ويتكرر ني السورة ذكر النور : «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك 
هم الصلیقون والشهداء ؛ عند میم + لحم أجرهم ونورهم »وا مایا 
الذين اموا اتقوا له وآمتوا پرسوله ء یفنم 


ينادون 


ويجعل لكم نوراً تشون به . 

وننظر فنجد للنور هنا حكة خاصة ء تشيع التناسق في الشبد 
كله : إن الحديث هنا عن النافقين . والنافقون بفون باطنهم + 
وبتظاهرون بغير ما في الضمير الکنون ؛ ويعيشون في ظلام من التفاق 
والدس والوقيعة . والنور يكشف المخبوء » ویفضح المستور » فهو 
أليق شيء هنا بأن تطلق أشعته على المشبد الكبير ! رأن بنير كذلك 
بين أيدي الژمنین والمؤمنات . بینا المنافقون في الدرك الأسفل من النار - 
كما عرفنا من قبل - أي ني بطون الظلمات الي تناسب ظلمات 
الضمير ؛ وظلمات الخافي المستور ! : 

۲ - والمشبد الثاني في سياق السورة : هو مشبد المساحة الواسعة 
تشغلها الجنة «عرضها كعرض السماء والأرض » وهي مساحة واسعة 
شاملة تفسح الجال لتصور مشاهد النعيم الحافل في هذا الجال الفسيح . 
وتلك وظيفة الشهد هنا . فهو يجيء بعد ذكر متاع الدنيا وقصره : 
«اعلموا أثما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم : وتکاثر 
في الأموال والأولاد : كمثل عَيث أَعْجَب الکماز ناه » ثم يبيج 


فتراه مُضُفراً » ثم يكون حطماً. وي الآخرة عذاب شديد ؛ ومغفرة من 
الله ورضوان . وما الحباة الدنيا إلا متاع الغرور ...» ثم یذ کر الجنة 
وعرضبا فيفسح المجال للموازنة الشعورية بين ذلك المتاع الضيق 
القصير ۰ وهذا النعيم الرحيب الوسيع . 


سورة محمد 
مل الجنة التي وعد الْمَقُونَ » فيا أنهار من ماء غير آسن » 


(۱) السورة )٩۵(‏ مد: نزلت في الطر يق في أثناء امجرة 


۲:۹ 


وأنهارٌ من لبن ل يتير طعمه » وأنهاژ من خمر َة للشاريين » 
۳ رازه 1 5 ا 
وانهار من عسل مصفی ۰ وهم فیبا من كل اشمرات ٠‏ ومغفرة 
من رهم . کمن هو خالدٌ في انار » وسقوا ماء حميماً ققطع 


آمعاءهم 1 


ذلك عرض للون من ألوان النعيم : هار من ماه ۰ وأنهار من 
لبن : وأنهار من خمر » ونار من عسل ... کل شيء هنا بلا حساب » 
E E‏ ع ا تجري بأطايب الحياة 
الي یتشم يتشباها الإنسان ۰ ولا بجد منها الا القدر اليسير » وهذه الأتهار 
من نوع أجود : ومن طعم ألذ 0 
ومع الطعام والشراب ١‏ مغفرة من ر بهم ١‏ 

هذا كله ف ناحية والخلود في النار : والاء الحمم يقطع الامعاء 
بي البطون في الناحية الأخرى . وهذا مثل ذاك . كلاها 
ني النعيم والعذاب ! 

نشف هنا لوا من التناسق في تصمی اللوحة . الشبد كله مشهد 
اشربة : بة في الجنة وشراب في النار . الماء واللبن والخمر 
والعسل > و الحم الذي يقطع الأمعاء . ولكنه بعد شراب . 
لحد الجزئيات + ويتوحد الأساس في رسم المشاهد واللوحات 


الطر؛ 


سورة الرعد 40 


کر 0 
١‏ - # وان تغجب فعجب قولهم : ائذا كنا ترابا | 


(۱) السورة (45) مدنية 


خلق جدید ؟ أولئك الذين کفروا بر > وأوثك الأغلال ف 
أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

~~ 8 جنات عَذذرٍ يدخلونها ومّن صل من آبائهم وأزواجهم 
ودْرياتهم » ولللانکة بَدخْلُون علیہم من كل باب : سلامٌ عليكم 
بما صبرتم » فیعم عقی الدار) 

۳ - مل الجنة التي وعد المتقون تجري من نحتها الأنهار + 
أکلها دائم وظلها » تلك عقی الذين اما » وعقبى الکافرین 
ار 4 

۱ - طرافة الشبد الأول أنه يعرض صورة لقوم من الکفار : 
یقولون : «أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جدید ؟ » وبیغا هم بقولون ذلك 
يصورهم لنا وه الأغلال في أعناقهم» وهنه الأغلال سيلقونها في 
الآخرة . ولكن الطرافة هنا في التعجيل بذلك اليوم : ومزجه بالوقف 


چ2 - 


هدنا الملائكة يتلقرن الؤمنين بالتحية ۰ أو 
يبشرونهم بالجنة » أو يتوفونهم طيبين . فالآن نشہدهم بدخلون من کل 
ومعهم زوجاتهم وذرياتهم : يدخلون علییم من کل 
باب بالتحية والتكريم 3 اسلام عليكم بعا صبرتم فنعم عقبى الدار + 
والتعبير « يدخلون عليهم من كل باب » يهيئ للنظر مشبداً للدخول 
الكثير من جهات متعددة ؛ ويوقع في الحس كثرة الترحيب والتاهیل . 
ودوام التسليم والتكريم . 


YA 


۳ - والمشمد الثالث مشبد الأنبار الجارية والأكل الدائم والظل 
الذي لا ينحسر + وهو مشهد التاع والجمال والاسترواح . تلك عقى 
الذين انقوا ۰ تقابلها عقى الكافرين : انار ! 


سورة الرحمن ”2 
انشقّت المماء فكانت وَرْدَةٌ كالدهان . فبأي آلاء() 


رکا 
آلاء ربكما تكذبان ؟ يرف الجرمون بسيماهم دباي 
والأقدام . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ هذه جهنم التي بكدّب بها 
المجرمون يطوفون بينبا وبين حمیم آذ فأي آلاء ربكا تکذبان ؟ 4 

ون خاف مقامٌ ره جتّان . فبأي آلاء ریکما تكذبان ؟ 
1۳ فان . فبأي آلاء ربكما تکذیان ؟ فیہما عينان تجریان . 
فباي آلاء ریکما تکذبان > فهما من کل فاكهة زوجان . فباي 
آلاء ریکما تكذبان ؟ متكثين على فرش بطائبًا من استبرق, وج 
اجنین دان . فبأي آلاء ریکما تکذبان ؟ فين قاصرات ارف 
ل ین اس قبلهم ولا جَان . فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ کآنهن 
الياقوت واكزجان . فبأي آلاء ربکا تکّبان ؟ هل جزاءً الاحسان 
اي آلاء ریکما تکلبان ؟ ومن دونهما جتان . 


بان ؟ فيومئذ لا یل عن ذلبه نس ولا جا . فبآي 


الا الاحسانٌ 


(۱) السورة (۹۷) مدئیة 
تم . 


۲۹ 


ناي آلاء ریکما تکذبان ؟ مامتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 
فیما عينان نان . نبأي آلاء ریکما تكذيان ؟ م ا 
وغل ررمان . فبأي الاه ربكما تكذيان ؟ فين را 


فبأي آلاء ربکا ری مقصورات آق الخیا 
ربكا تكذبان ! لم بط 
تكذبان ؟ متکئین على فرفر خحضر و 
ريكما تكدّبان؟6 . 

تبارك ا ربك ذي الجلال والإكرام » 


يسير السياق في هذه السورة على نسق خاص كالذي مر في سورة 
المرسلات وسورة القمر : يعرض ن ان كل جلف ولع عار نع 
يسأل بعد كل منها : تکذبان » رالخطاب موجه 5 
إلى اللإنس واجن + ثم يستطرد من نعم الخالق على خلقه في الدنيا إلى 
آلائه عليهم في الاخرة ؛ ويعد الجزاء على الخير والشر بالنعيم والعذاب 
من بين هذه النعم ؛ وإنها لكذلك : فالعدالة في الجزاء نعمة 
کبری : يعجز 0 الانسان ولا يحققها إلا إله 

وتبدأ مشاهد القيامة هنا بانشقاق السیاء + وللمرة الأولى نشهدها 
حمراء وردة سائلة كالدهان ؛ ونرى كذلك مشهداً غريباً علينا بعض 
الشيء في مشاهد القيامة : فسيما الوجره تدل عليها + والمجرمون 
و بسيماهم - وبلا سلام ولا كلام - يؤْخذ بنواصيهم وأقدامهم 
فیقذفون ۰ حيث «لا يُسأل عن ذنبه انس ولا جان » وما الحاجة إلى 


Yo. 


السؤال : والوجوه ناطقة والفريقان معروفان ؟! . 

وبنها الأخذ بالنواصي والأقدام يذهل العقول ويرجف الأفئدة + 
توجه أنظارنا إلى حقيقة الوقف : ١‏ هذه جهنم الي يكذب بها المجرمون » 
هذه هي وها هم أولاء « يطوفون بينها وبين حميم آن ؛ متناه في الحرارة + 
وهم یتراوحون بين جهنم وبين هذا الماء الآني : فيا له ويا لها من 
عذاب 1 

«ولن خاف مقام ره كانه وللمرة الثرل کنلك تذکر 
الجنتان . وما ضمن الجنة الكبيرة العروفة . ولکن احتصاصیما قد 
يكون لنوعهما أو ارتبتبما . وکما علمنا في سورة الواقعة أن هناك 

مراتب في الحنة : فهناك السابقون المقربون وهناك أصحاب اليمين . 

ولكل منبما نعم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق في 
اه ثم نر جنتين أخريين فیما من هاتين مشابه » ولکنیما 
أقل درجة » ونلمح أنهما للفريق الذي بلي هذا الفريق 

فلنشبد الجنتين الأوليين فهما «ذواتا أفنان ... فيهما عینان 
تجريان ... فیهما من كل فا كهة زوجان ... ؛ وأهل الجنتين ما حاهما ؟ 
أنظر تجدهم : «متکئین على فرش بطائبا من إستبرق» وتلك رفاهة 
ظاهرة في الفراش *وجتی الجنتين دان » لا يتعب في القطاف اف ء وذلك 
î‏ ترف ملحوظ 1 ولکته لا يستقصي ما فهما من متاع فين 
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» عفيفات النظر 


والملمس » لا يمددن بأبصارهن ؛ ولم يمسسهن إنس ولا جن . ول 


هذا وحده » فهن نضيرات لامعات ثمينات ١‏ كأنهن الياقوت 
والمرجان» ... وذلك كله جزاء حق لمن خاف مقام ربه + وتوقع 
الآخرة » وخشي الله فیها : ١هل‏ جزاء الإحسان إلا الاحسان؛ ؟ 


1 


#ومن دونما جنتان» أخريان لذلك الفريق الآخر : وأوصافهما 
كذلك أدنى من أوصاف ها 
خضرة تميل إلى السواد لا فيهما من أعشاب «فیهما عينان نضاحتان » 
تنضخان بالاء وتنبضان . وذلك دون الجريان «فیهما فاكهة وغل 
ورمان» وهناك «من کل رد عاذ «فين خيرات حسان » 
ومن هن هؤلاء الخر 

من كلمة الخيام نفهم أ 
E‏ ا 
E‏ فهن بشتركن ني الصون والعفاف مع أولتك + 
ولكن لم يذكر هنا أنبن « كأنين الباقوت وللرجان» . وأهل هاتين 
النتين ؟ انظر تجدهم : «متكئين على رفرف خضر» أي أبسطة 
«وعيقري حسان » وهي جميلة كأنها من صنع عیفر . ولكن المتكات 
كانت هناك مبطنة بالإستبراق ! وهناك #جنى الجنتين دان» ... ها 
درجتان من النعيم » تمثل الدرجة جة الأول بالترف والرفاهية في الحضر » 
وتمثل الثانية بالترف والرفاهية في الوبر . رى هله الصور والأشكال 
جرد مُثل للنعيم تقربه للحس ۰ وتصوره للخيال ؟ لا أجزم بشيء : 
فليس لدي بزهان . 


فهما : «مدهاسّان» أي مخضرتان 


سورة الإنسان 
نا هدیاه السبيل إماً شا کر وإماً كَفُوراً . إنا دنا للکافرین 
سلاسل وأغلالاً وسعیرا 


. إن الأبراز یشربون من کاس كان مزاجها 


(۱) السورة )٩۸(‏ مدنية 


Yor 


كافوراً . عيناً یشرب بها عاد الله يُفجرونها تفجيراً . يوفون بالنذر 
ويخاقون يوم کان شره مستطیاً وبطعمون الطماع - عل که 
مسکیاً ویتیماً وأسیراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منکم جز 


ولا شکور انا اف مر و عرسا فش 1 . فوقاهم الله شر 
ذلك الوم ۾ ماهم نضرة وسروراً » وجزاهم بما صبروا جنّ 


وحريراً . مين فيا على الأرائك » لا بَرَوْن فيها شمساً ولا زمهر يراً . 
ودانية عليهم ظلالها وللت قطوفها تذليلاً . ويُطاف عليهم بانية 
وأكواب كانت قواريرٌ . قواریز من فضةٍ قذروها 
ویون فیا كأساً كان مزاجُها زئجيلاً . عيناً فیا سی 
ا ا م . وإذا 
e 1‏ میم وک کی عم یاب سندس مر 
واستبرق ۰ وحلوا أساورٌ من قضة » وسقاهم دربیم شراباً طهوراً . 
إن هذا كان لکم جزاءً وکان سیکم مشکوراً 4 . 

2 إن هؤلاء يحبون العاجلة » ويذرون وراءهم بوماً ثقيلاً ¢ 


نقدیرا . 


تبدأ هذه الشاهد بتقدمة عن الإنسان » الذي خلقه الله فجعله 
١‏ سميعاً بصيراً» وهداه السبيل وترك له حرية الاختيار «ما شاكراً وإما 
كفوراً» ثم ثم تنتهي > ما ينتهي إليه الطريقان : طريق الشكر وطريق 
الكفران » وكأتما نحن نشبدها الآن ‏ على طريقة القرآن ! 

فأما الكافرون فقد هيأ هم «سلاسل وأغلالاً وسعيراً» وذلك 


Yor 


إجمال لوسائل العذاب : لا يزيد عليه هنا » بل يعمد إلى صور النعيم 
فيفصلها تفصيلاً . وقد وردت معظم مشاهد العیم هذه من قبل + 
ولكن التنويع في عرضها » والتفصيل في جزئياتها : وبيان ماما + 
مجعلها من وجهة العرض الفني جديدة . 


ربون من كأس كانت توصف من قبل بأنها «لا 


فالابرار 
لغو فیہا ولا تأثيم هآ أنبم لا يُصدّعون عنها ولا یتزفون ۰ ولكننا لم نکن 
تعلم ماهيتها ونوعها . ومرة واحدة عرفنا ہا ومن تسنم ۷ ۰ و 
نعرف لونا آخر من الشراب ۰ فهذه الكأس « كان مزاجها کافورا» 
مرة «وکان مزاجها رنبلا مرة . فالكأس إذن متعددة الوارد ء وإن 
کت في الصفات العامة من حيث أثرها في شار 5 

وني أثناء السیاق خر عباد الله الذين پشربون من هذه 
الكأس فیستطرد | مداد أوصافهم اليم قوع يعون سب 
على حه - مسكيناً ويتيماً وأسيراً : وهم قوم يفعلون الخير نير لوجه الله 
لا يريدون من الناس جزاء ولا شکوراً : وهم قوم يخافون الله ويخشون 
يوماً عبوساً قمطريراً > هو ذلك اليوم الذين نحن فيه » وقد وقاهم الله 
شر ذلك اليوم ؛ولقّاهم نضرةٌ وسروراً» وجنة وحريراً . فلنشهدهم الآن 
في جاستهم الماد ئة المر يحة المعهودة ١‏ متكئين فیپا على الأرائك » ولكن 
لنشبد حالة لم تعرض من قبل : أو عرضت بغير هذه الصيغة لا يرون 
فيها شمساً ولا زمهریرًه وقد عرفتا من قبل أن هنالك ظلاً ظليلاً ؛ 
وعرفنا مرة أن « کلها دائم وظلها» فلنشبد الان هذا المشبد الفريد 
٠لا‏ يرون فيها شمسا ولا زمهر يراً» ويككل المشبد «ودانية عليهم ظلاها > 
ولت قطرفها یل 

ثم نشهد الطواف عليهم بالأكواب . ولكننا نشد الآن آنبا قوارير 


Yet 


من فضة + فهي فضة شه إذن ن لا تحجب ما بداخلها - وتلك نهاية 
الإبداع في الصنعة ونباية لوف في النعيم - ثم شید الغلمان . إنيم 
١‏ مخلّدون ٠‏ لا یفعل فييم الزمن » ولا تؤثر فييم الس 
نضارة وبهجة «إذا ینیم حسبتیم ازلزا ‏ 
بابصارنا إلى المشبد كله » وإلى ما وراء هذه الزئیات ٠‏ فإذا هنالك 
حینا اجه النظر تنه عظم وملك کر + ومنمون تملوهم تیاب من 
السندس والاستبرق وحلى من الفضة » وهم بشربون شرابا طهوراً » 
ته أن ربیم هو الذي سقاهم إياه 

وعند هذه النظرة الشاملة نسمع القرار الشامل : ؛إن هذا كان 
لكم جزاءً ركان سعيكم مشكورأ» . 

۲ - أما النص الثاني فييمنا منه وصف البو م بأنه ثقيل . وهو وصف 
جسم لليوم ٠‏ كوصفه العذاب بأنه غليظ » يقابله حيهم للعاجلة + 


ê. 


ثم يمد السياق 


فكأنهم يستخفون هذه ويذرون وراءهم يوماً ثفيلاً هو أولى بالاهتام » 
لأنه ثقل يعوق خطاهم : ويقعد بهم » ویسبب لحم العناء . 
سورة النور ۱ 
ان الذين یرمون المحصتات الغافلات الومنات نوا في الدنيا 
والآخرة وهم عذاب عظيمٌ » يوم تشهد علهم ألستتهم وأيديهم 
وأرجُلّهِم بما كانوا يعملون يومد پم الله ديتهم الحق » ويعلمون 
أن اله خر اد اين 4 . 


(۱) السورة (۱۰۷) مدنية سبقتبا سور «الطلاق والبيئة والحشر؛ وفبا جميعاً ذكر للجنة 
والتار ولكنه لا ببلغ أن يكون مشبداً من مشاهد القيامة 


رأينا من قبل ذلك الشهد المجیب » الذي يقت فيه الجرمون . 
فبشهد علییم معهم وابصارهم وجلودهم عا كانوا يفعلون » وحضرنا 
ذلك الحوار الطر بف بينهم وبين جلودهم . وسعنا الرد الفحم غذه 
الجلود ! 

فالآن نشبد طائفة أخرى من 
والأرجل . وللألنة هنا شأن لأا هي 
ففذفوا ببا المحصنات الغافلات المؤمنات 


ارح تشد : الألسنة والأيدي 
لاكرها في الدنيا » 
زوراً وجبتاناً . فهي اليوم 
یت a‏ يوق ای و عطي 
جزاءهم الستحق : ویعلمون كذلك أن الله هو الحق . وتتکرر 
ها لفظة الحق وتزکد تأكيداً : لأننا أمام مشهد افتراء وکذب في 
الدنیا ٠‏ بقابله مشبد صدق وحق ني الاخرة ؛ حتی لتنطق بهذا 
الحق تلك الألسنة اي نحركت بالکذب » وتزیدها الأيدي والأرجل » 

A‏ ا ا ال رف 
وهي ابعاض من هؤلاء الافا کین ٠‏ تدمغهم بالحق البين 

سورةالحج 40 

. يا أيها اناس اتقوا ربّكم انز لساعة شي عظیم‎ - ١ 
9 EE a 5 0 
تغل كل مُرْضية عما آرضعت ۰ وتضع كل ذات حملٍ‎ 
حَمْلها » وتری الناس سُكارى وما هم بسکاری ۰ ولکن" عذاب الله‎ 


شدید 


۲ - «#هذان خصمان اختصموا في ربهم : فالذين کفروا 


مور 7 90 
قطعَت هم تیاب من نار » بصب من فوق رژوسهم الحمیم ع 


(۱) السورة (۱۰۳) مدنية إلا 


۲۰۹ 


یه به ما في بطونهم والجلود ؛ ولمم مقامع من حديد : كلما 
أرادوا أن بَخْرجوا منها - ین غم - أعيدوا فيها » وذوقوا عذاب 
الحريق 4 

ان الله يُدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار » یحو نیا من أساور من ذهب ولولو » ولباسهم 
فيا حرير + ونوا إلى الطيب من القول » وهّدُوا إلى صراط 
الحميد 4 . 

: الشهد الأول مشبد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما آرضعت‎ - ١ 
: تنظر ولا ترى ۰ ونتحرك ولا تمي ؛ وبکل حامل تسقط حملها‎ 
للهول الروع ينتابها ؛ ربالناس سکاری وما هم بسکازی ۰ يتبدى‎ 
السكر في نظرائهم الذاهلة ؛ وني خطوائهم الترنحة . مشهد مزدحم‎ 
» بذلك الحشد التاوج ۰ تكاد العين تبصره بینا الخيال يتملآه‎ 
وافول الشاخص يذهله ۰ فلا بكاد يبلغ أقصاه ؛ وهو هول حي‎ 
: لا يقاس بالحجم والضخامة ؛ ولكن بوقعه في اللفرس الآدمية‎ 
E والسوابل لت‎ E ق الرضعات اذاعلات‎ 
والسکاری وما هم بسکاری «ولکن عذاب الله شديد» . ویب‎ 
المشهد بالتهويل الجمل : إن زلزلة الساعة شيء عظیم + وينتهي‎ 
. بافول الفصل ۰ فاذا هو مصداق ذلك الاجمال‎ 

۲- والمشبد الثاني مشهد عنيف صاخب ۰ حافل بالحرکة 
مطول بالتخييل الذي يبعثه النسق ٠‏ فلا يكاد ينتهي الخیال 


تتبعه في مدده 


هذه ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حمم يصب من فوق 
الرژوس ۰ يصبر به ما في البطون وال جلو 
وهذا هو العذاب يشتد وبتجاوز الطاقة ؛ فیب ١‏ الذبن کفروا » 
من الوهج والحیم ۰ لكر الأليم : همون بالخروج من هذا 
« الم » وها هم أولاء يُردون بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق ! » 
ویظل الخیال يكرر هذه الصورة من أولى حلقانها إلى أخيرتها > 
حتى بصل إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف ۰ لييدأ العرض من 
جديد ! 

ولا ارح الخيال هذه الصورة التجددة العنيفة إلا أن يلتفت 
إلى الجانب الاخر الذي يستطرد إليه السياق ليعرضه . فاصل القصة : 
أن هناك خصمين اختصموا قي ربمم : فأما الذين كفروا فقد كنا 
نشهد مصيرهم المنجع ا وأما الذين آمنوا فهم هنالك 
في الجنات تحري من تحتبا الانبار : وملابسهم لم تقطع من النار 

فصلت من الحرير ٠‏ وهم فوقها حلی من الذهب واللؤلق . 
وقد هداهم الله إلى الطيب من القرل وإلى صراط الحميد . وتلك 
عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق ! 

ثم نرجع إلى مشبد عرضنا له من قبل في سورة اله 
وقلنا : إن الايات الى عرضت هذا المشبد مدنية ۰ ورجحنا أن 


وهذه مقامع من حديد . 
2 


يكون تاريخها قریاً من تاريخ هذه الآيات من سورة الحج » لا 
لاحظناه من أن المشاهد المتشاببة كثيراً ما تأني متقاربة » وذاك 
الشهد هو : 

١‏ واما الذين فأواهم النار » كلما ارادوا أن يخرجوا 
منبا أعيدوا فيبا » وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كتتم به تكذبون» . 


۷۰۸ 


وهو مشبد قريب الشبه من بعض الوجره بالشبد الذي عرضناه 
هنا : والكلام فيه كالكلام في سابقه : فلا حاجة بنا إلى التكرار 


سورة الجادلة() 
ايوم بهم جميعاً » فيحلفون له كما یحلفون لکم » 
وبحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون > . 
شبدنا من قبل هذا الشهد الضحك ابائس . مشهد الشرکین 
الذين بعثوا فقالوا : ٠‏ والله ربنا ما كنا مشرکین + وهم یحسبون آنهم 
لا يزالون في الدنیا » أو أن الکنب قد جوز في الآخرة . وقد سخرنا 
هناك ما سخرنا من أولئك المغفلين ! فها هم أولاء إخوان لهم مردوا 
على الكذب ني الدنيا » وعلى الحلف للمؤمنين وهم كاذبون ؛ ثم 
يبعثهم الله جميعاً ؛ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم 
على شيء» ! فلنسخر ببزلاء كما سخرنا بأولئك فهي غفلة تلذ 
للساخرين ! 
سورة التحريم ٠‏ 
ليا أيها الذين ایا توا فم وأمليكم را » ور 
ا O‏ 
ویفعلون ما زمرون . يا أيها الذين کفروا لا تعتذروا ايوم . إنما 


ف داد » لا يَعْصُونَ الله ما أمرّهم 


(۱) السورة )٠١9(‏ مدنية سبقتبا سورة « المافقون 
(؟) السورة (۱۰۷) مدنية سبقتبا سورة ٠‏ الحجراث » وليس فيبا مشاهد القيامة 


س بها مشاهد للقيامة 


۲۹ 


رون ما كنتم تعملون . يا أبها الذي آمنوا توبوا إلى الله توا نصوحا ‏ 
عی ربكم أن یر عنكم سکم ؛ ويانيلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار » يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه » نوزهم 
يَسْعَى بين أبديهم وبأيمانهم » يقولون : ربا أتمم لا نورنا » واغفٌ 


لناء إنك على كل شيء قد . 


لقد شهدنا من قبل جهنم » وهي تتفلی بالناس كما تتغذى 
بالحجارة > وهذه وتلك عندها سواء ۰ في الهانة والحقارة . فالآن 
نشهد هذا الشبد أيضاً » ولكننا لا نقف عنده » لأن هناك ما يلفتنا 
بشدة وما يرهبنا 
ام في 
ويفعلون ما يؤمرون » : وبینا كنا في أول السياق نشهد هذا المشهد من 
بعيد اد نحن ما نزال في الدنيا > حيث يحذر الله المؤمنين من هذه 
النار الي وقودها الناس والحجارة . إذا نحن في لمح البصر قد صرنا 
في الأخرى + 
الذين کفروا لا تعتذروا اليوم إتما تجزون ما کنتم نعملون » . 

إلى الدنيا على هذا الشهد - ليوجه الخطاب 
!م لى المؤمنين أن وبا توبة نصوحاً » عسى أن يكفر الله عنهم سيثاتهم : 
٠‏ يوم لا يُخزي الله اي والذين ا 


ة : إنهم حراس جهنم » وهم ؛ غلاظ شداد» 


و ذائه لمنفذون للأوامر سراعاً ١‏ لا يعصون لله ما أمرهم 


إذا نحن نسمع الخطاب يوجه للكافرين : ١يا‏ أمبا 


وبالشرعة عینها نو 


هر أخرى : ری التي 


ربنا أتمم لنا نورنا : واغفر لنا إنك على كل شيء قدير » ولقد غفر شم . 
ولكنهم من خشية ر بهم يدعونه : لأن مرد كل نعم إلى غفرانه . 


سورة التغابن 17 


يوم يجمعكم ليوم المع . ذلك يوم الَعَابْنِ . ومن يومن 
بالله ویعمل صالحاً یر عنه سيئاته » ویدخله جنات تجري من تحت 
الأنهار خالدين فيا أبداً . ذلك الفوژ العظيم . والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أوللك أصحاب النار خالدین فيها » وبقس المصير 4 . 


الجديد في هذا الشبد هو ١‏ التغابن ؛ والتغاين بين المتبايعين أن 
يغين بعضیم بعضاً . فا اللغابن في ذلك الوم الذي «لا بيع فيه ولا 
خلال » ؟ تلك تسمية لتوجيه النظر . فسلع الآخخرة : الجنة والنار + 
هي الخليقة بان بتغابن الناس عليها » وان يجتهدوا في الفوز بها > 
وذلك بالعمل الصالح في الدنيا . ذلك هو التغابن الحقيقي الذي 
يستحق السباق والجهاد ؛ وسيقع في الاخرة ؛ حيث يفوز المؤمنون 
بأطيب سلعة » وحيث يحصل الكافرون فيها على الدون ! 


سورة المائدة 20 
١‏ - إن الذين كفروا لو ان هم ما في الأرض جميعاً » ول 
(۱) السورة (۱۰۸) مدنية 


(۲) السورة (۱۱۷) مدنية إلا آية ترلت بعرفات في حجة الوداع سبقتبا سورة «الصف ؛ وفيا 
الجمعة ؛ وهي خلو منها وسورة » الفتح 1 وف إشارات لا مشاهد 


۲۱ 


معه ‏ لِقَّْدُوا به من عذاب يوم القيامة ما ّل منهم » وهم عذاب 
أليم » يريدون أن بخرجوا من الثار » وما هم يخارجين منها : ولهم 
عذاب مقيم > . 

۲ - يوم جمم الله الرسل ۰ فیقول : ماذا اَم ! قالوا لا 
عم لا . إنك أنت عم الغبوب ي . 

OT‏ ی یات 
اتنذوني ور اسي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ! ما یکون لي 
اون بای لین کت هد عبت ما ی 
نفي ‏ ولا أعلم ما في نفيك . إنك أنت عم القیرب . ما قلت 
هم إلاما نزي به : أذ اعبدوا الله ري ورَبّكم . وکنت علهم 


شهيدا ما دمت فيم + + فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت 
على کل شيم شهيد . إن تعذّّهم فإنهم عباذك » وان تغفر لهم 
ولك أت كارو الي 6 . 

طقال اله : هذا يوم ينفم الصادتين میدیم » هم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ۰ خالدين فيها أبداً » رضي الله عنم ورضوا 


عنه . ذلك الفوژ لیم 4 . 


يتكرر الشبد الأول ف 
علء الأرض ذهباً » أو الافنداء عا في الأرض جميعاً ومئله معه : 


مشبد محاولة الافتداء 


۲3۲ 


وعدم قبول الفدية أ كان نوعها وقيمتها . ركذلك نتکرر محاولة 
الخروج من النار والفشل في هذه المحاولة . وهي هنا محاولة هادثة 
لا عنف فيها : وقد سبقها ذلك المشهد العنيف الذي عرضناه في سورة 
الحج وشبيهه في سورة السجدة . وكلها من واد واحد مع اختلاف 


بج | رات 

ورفض الفدية هنا وهي ما ني الأرض جميعاً ومثله معه . وهي 
آکبر من طاقة الجميع . رفضها أي هذه الصورة الضخمة كناية عن 
استحالة لفداء بأي شيء كان ولکن الأسلوب التصويري في القرآن 
يسوفها هذا الساق التخييلي ۰ فتشغل مساحة من الکان كما تشمل 
فترة من الزمان الذي ينقضي بين العرض والرفض . مساحة ما في 
الأرض جمیعاً ومثله معه نراه ونتخیله » وسافة الزمن ونحن نتم 
هذا ونتمثله + فتشغل الحس والنفس : وتزدي في النبابة ذلك العنی 
الذهني : استحالة الفداء . ولکن في صورة حية من الأداء . 

۷- آما الشمد الثاني فبصور لنا اجتاع الرسل جمیً بين بدي 
ربمم » وهو يسأهم : ماذا أجابكم الناس ؟ وهو العلم ما آجابیم 
الناس ۴ ولكنه تسجيل أو ١‏ استيفاء للإجراءات » في المحاكمة 
المنتظرة ! 

ومع أن المنتظر أن يتحدثوا با أجابهم الناس : وأن يقصوا 
أنباء إعانهم وكفرهم + ويعرضوا ما لاقوا مر ن الجهد ني الدعوة 
الشاقة . فان هول الوقف - فيما يبدو - أنساهم کل شيء وأذهلهم 
عن ال کری . *قالوا : لا علم .نا ؛ نك انت علام الغیوب 0 ۳[ 
۱ ومن خلال هذه الإجابة نستطیع أن نتصور مدی الذهول : 
وان ننظر من ورائه إلى افول الرهیب الذي يذهل الرسل والنبیین 


۱۳ 


وهم وائقون آمنون . إنها بضعة ألفاظ تلقي ظلالاً رهيبة » وما بين 
السطور فيا أكثر بكثير ها تعطيه السطور . 

م -أما المشمد الثالث فين الله وعيسى خاصة . وهر يناديه 
في هذا الوقف الرهيب : «يا عيسى ابن مریم » لأن ذه النسبة هنا 
قبمة في الوضوع فهناك جماعة وا عیسی البشر » ابن مریم : 
في حبن أنه دعاهم لعبادة الله ربه ور بهم ( والحق أن الدعوة لله واضحة 
في الأناجيل الي بين أبدينا » وإذا جاعت الشبية من قوله عن الله : 
«أبي الذي في السموات ؛ فقد قال كذلك للحواريين : ١‏ أيكم 
الذي في السموات » فهو تعبير مجازي ظاهر) 

نها هو ذا يسأل أمام ربه : إن كان فيه دعاهم لعبادة نفسه 
وأمه ؟ فيكون ابلواب هو هذا التبرؤ الطویل من تلك اتهمة » وهو 
تفویض الأمر لله ليتطرف في شأنهم كما یشاء . ودند يضدر 
الحكم الذي لا يرد : وبشار فيه إل الصدق عنامبة كذب هذه 
الدعوى . ويعبر عن المؤمنين بانیم رضي الله عنهم ورضوا عنه 
فالرضى متبادل شامل ۰ وهم من د بهم قريبون في هذا اليوم العظم ! 


سورة ارب © 
ل والذين يَكِرُون الذمب والفضة ولا بنفقونها في سبيل الله » 
رهم بعذاب أليم . يوم یخی علیہا في نار جهنم » نکی 


(۱) السورة )١1(‏ مدنية إلا آبتين مكبتين 


۷۹ 


بها جاههم وجُنوبُهم وظهورهم : هذا ما كتزتم لأنفسكم » فذوقوا 
ما کنتم تكتزون ې . 


یعرض هذا الشبد الفزع - وهو آخر مشهد - بتطويل وأناة 
ليبلغ من النفس أعماقها وهي تشہد التفصبل وال حزئيات . 

فهو أولاً أجمل العذاب ١‏ « فشرهم بعذاب ألم ؛ وقطع السياق 
ليستريح المشاهد > وياخذ نفسه » ويستعد للتفصيل ... ثم اخذ في 
التفصيل . 
وهو ثانياً : حیغا بدأ التفصيل بعد الاجمال > بدأ العمل من 
أول مرحلة » وسار فیها على مهل ... فالذهب والفضة قد صارا 
عا لا شی بالالماع إلى قطعهما الكثيرة : 7 يوم بحمى علیا » 
- لا علیهما - وني هذا تطویل بالتکثیر . ثم ها هي ذي يحمى 
علا » فلنتتظر حنی تصبر ! لقد صبرت ء ظلتبداً العملية الرهيبة . 
هذه هي ابباه تکوی ... لقد فرغ من الكي ني الجباه : فلتحرك 
الأجسام للجُنوب . هذه هي ابلنوب نکوی ... لقد فرغ من الكي 
في الجنوب » فلتحرك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى ... 
مهل . فلم ينته العرض بعد . هنالك التقريع وال 
اول الكي جماعة أ 
كترتم لأنفسكم : فتوقوا ما کنتم تکنزون» ! 


نيب » عند الانصراف 


من الصف ۽ لكي ب 


Y1 


التصنويز الف ف في القرآنن 


بدا لي في أثناء طبع هذا الكتاب ۰ أن هناك إيضاحاً واجباً 
ينبغي أن يقال ۰ بعدما بدأت كلمة ١‏ الفن » يساء استخدامها » 
أو یمه فهمها ۰ أو ساء تأویلهافي ال اهر . 

وإني لأعترف بأنني حين انخذت عنوان : ١‏ التصوير الفني في 
القرآن ؛ لكتابي الأول منذ حوالي ثلاثة أعوام : لم يكن ها في نفسي 
إلا مدلول واحد : هو جمال العرض + وننسيق الاداء : وبراعة 
الإخراج . ول يحل في خاطري قط أن * الفني » بالقياس إلى 
معناه : اللفق دق المخترع ۰ أو القائم عل بل جرد الخيال ! ذلك أن 
راستي الطويلة للقرآن لم يكن نبا ما يلجتي إلى هنا الفهم أو هذا 
التأويل . 


وأنا أجهر ببذه الحقيقة الأخيرة + 


في هذا لعقيدة دينبة تغل فكري عن الفهم ؛ بل 
لم أجد ميرراً لسواها + وعلى العکس وجدت أن احترا م العقل البشري 
ذاته هو الذي يحتم على ألا أتجاوز به طاقته + وألا أجدف به 
جاهيل » ليس علیا لدي من دليل ! 
وإني لأعجب لم تنصرف کلمة ‏ الفني » حتا إلى الخيال الملفق + 
والابتداع الذي لا يسنده الو لواقع ۰ والاخترا اع الذي يخرج على العقول ؟ 
لماذا ؟ 


آلا عکن أن تعرض الحقائق الواقعة عرضاً فيا وغرضاً علميًا ٠‏ 


ثم تبقى ها في الحالتين صفتبا الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 
ألأن « هوميروس » كان يصوغ إلياذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والتمثيلية في أوروبا لم يكونوا 
بتوحون الوقائع الحقيقية في فنبم الطليق ؟ 


إن هذا راک ل اف كله . فالحقيقة تصلح أن تعرض 
عرضاً نب کاملاً , ولیس من العسیر آن نتصور هذا : متی خلصنا 
لحظة من «العقلية الرجمة» الي نعيش ا » ومتی خلصنا تصورنا 
من الهاذج الغربية البحتة ۰ ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية 
شاملة 


ولعلي أوضحت شيئاً ما عنبته باصطلاح «التصویر الفني 
القرآن» ني الفقرات ال التي اقتطفنها في صدر ها کات کتاب 
التصوير : واي لا أرى بأساً في إعادتها هنا بنصبا : 

«التصوير هو الأداة الفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بای 
المحسة المتخيلة عن العنی الذهني : والحالة النفسية ؛ وعن الحادث 
الحسوس ۰ والمشبد المنظور + وعن النموذج الإنساني » والطبيعة 
بشرية . ثم برتقي بالصورة التي يرسمها : فيمنحها الحياة الشاخصة + 
أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى الذهيي هيئة أو حركة ؛ وإذا 
الحالة النفسية لوحة أو مشهد ؛ وإذا اللموذح الإنساني شاخص 
حي ؛ وإذا الطبيعة البشرية جسمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد »> 
والقصص I‏ حاضرف ) ل ل 
الحركة + فإذا أضاف الا الحوار ٠‏ فقد استوت ها كل عناصر 
التخيبل . فا بكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة + وحتى 


۲۷ 


قلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول : الذي وقعت فيه أو ستقم . 
E‏ ف ع لحرا E E‏ وی 
حيث تتوالى الناظر : وتتجدد الحركات ؛ وينسى المستمع ان هذا 


كلام يتلى ۰ ومثل يضرب + ويتخيل أنه منظر يعرض + وحادث 
بقع . فهذه شخو وح على السرح وتغدو ۰ وهذه سمات الانفعال 


بشتی الوجدانات المنبعثة من الموقف ۰ التساوقة مع الحوادث ؛ وهذه 


کلمات تتحرك با الألسنة > فنم عن الأحاسيس الضمرة . 

إنها الحياة هنا + ولیست حكاية الحياة» 

وعندما أردت أن أتحدث عن خلاصة بحي للقصة في الفرآن 
ق افصل لطویل الني عدن ۱۵ ) وانتفری ليا وحسین.صفجة 
من كتابي : جاءت هذه الفقرات : 

؛ القصة في القرآن ليست عملاً 


مستقلاً في موضوعه » وطريقة 
عرضه » وإدارة حوادثه - كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة > 
الي ترمي إلى أداء غرض في طليق - نا هي وسيلة من وسائل القرآن 
قبل كل شيء + 


الكثيرة إلى أغراضه الدبنية . والقرآن كتاب دعوة د 
والقصة إحدى وسائله لا 1 : كأنبا في ذلك 
شأن الصور التي يرسعها لاقيامة . وللنعيم والعذاب ۰ وشأن الأدلة 
الي بسوقها عل انیت وس قدرة الله . وشأن الشرائع الي ينصلها ۰ 
والأمثال الي يضربها ... إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات . 

وقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها ۰ وفي طريقة عرضما . 
و ادارة حوادثبا لقتضی الأغراض الدينية . وظهرت آثار هذا الخضوع 
في سات معينة » سنعرض فا بعد قليل . ولکن هذا الخضوع الكامل 
للغرض الديني » ووفاءها بهذا الفرض تام الوفاء » لم عنم بروز 
الخصائص الفنية في عرضبا . ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في 


غ هذه الدعوة و 


TW 


ني يؤلف بين الغرض الديني 
فا شه و ل . بل لاحظا أنه 
0 الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني : فيخاطب حاسة 
بلغة الجمال | 

وإدراك الجمال الفني دايل استعداد لتلقي 


ية . والفن والدين صنوان في أعماق 


ا ا 

لم تكن هذه كلمات رجل تنقصه حرية التفكير . وإني لأعتر 
بالكلمة القصيرة الحاسمة الي وصف با الأستاذ الحقق الكبير 
عبد العزيز فهمي باشا هذا الاتجاه فقال : «إنه ينم عن تحرر في العقل 
لم يتفق أن معنا بمثله من قبل 

ولكن تحرر العقل لا يستدعي حتاً البجم والتوقح والشطط + 
ولنجرد اقرآن من كل قداسة دينية . ثم ننظر إليه كمصدر تار عم 
بحت . فاذا جد ؟ جد أننا لا تملك كتاباً آخر . ولا أثراً تار يخياً آخر 
في تاريخ البشرية كلها : توافرت له أسباب التحقيق العلمي البحتة »> 


كما توافرت طذا الکتاب . 


هذا الستوی الرفیع ۰ وحين 


وبدبهي آننا لا ملك ني إثبات صحة الحوادث الي تحدث بها 
ولكن واحدة منهما ليست 
قطيعة ء وليس لها من قوة الثبوت ما للفرآن . 

إحدى الوسيلتين اللتين في أيدينا : الأسانيد التار عخية الأخرى . 
فإذا نحن جردنا القران من قداسته - كما فلت - فإنه ككتاب 
تاريني : يكون أفوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل مرجع 


القرآن أو عدم صحتها إلا وسيلتين اثنتين 


4 


تاريخي آخر في الوجود ... راوي هذا الكتاب هو ٠‏ محمد بن عبد الله | 

و .مأ وحديثاً أنه رجل صادق : ولا يشذ على 
هذا إلا شذاذ أفا کون متعصبون ! وقد جمع هذا الكتاب بطريقة 
علمية لا يطعن فا أحد » حتى السادة الستشرقون الذين یمن بهم 
عندنا 


لا يسبون أن یومنوا بالأدیان ! 
هذا التحقيق العلمي لم یبا لکتاب آخر + لا من 
القدسة ۰ ولا من الکتب التار ية ! ولا من الآنا 
فالکتب القلسة الأخرى : فد انقضت قرات" 5 
حياة أصحابما وعصر تدوینبا » وم ترو بالإسناد التي روي بم القرآن 
والكتب التاريخية والثار اتاريخبة لا ترتفع فوق مستوی الشببات 
وليست هناك حادثة 
علمياً خالصاً . 
ز محاكمة القرآن - ككتاب تار يخي بحت -إلى أي 


إذن لا ٤‏ 


كتاب تار يخي آخر سند تار بي ؛ ليس له من قوة الثبوت 
ما لکتاب الرآن . 

والوسيلة الأخرى الي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد في 
التصريح بأن احترام العقل البشري ذاته : يوجب عليه أن يفسح 


للمجهول اله : وأن يحسب له حسابه . لا عن طريق الإيمان 
الديني ۰ ولكن عن طريق التفكير العقلي . وان العقل البشري لیسقط 
بت ؛ ولا 
تبري کی یدرگ الذرکات ۱ 

ولقد قلت شيئاً 
توضحه هذه الفقرات . 


من هذا عن هذه القضية في كتاب التصوير : 


۷۷۰ 


١‏ وبعض الناس يكبرون من قيمة الذهن ني هذه الأيام : بعد ما 
الناس باثار الذهن في المخترعات والمصنوعات والكشوف . 
بعض البسطاء من أهل الدين تبهره هذه الفتنة » فيؤمن بها »> ویحاول 


أن يدعم الدبن بتطبيق نظر باته على قواعد النطق الذهني : أو التجريب 


العلمي ! 

إن هؤلاء ني اعتقادي - يرفعون الذهن إلى آفاق فوق آفاقه . 
فالذهن الإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته » وأن بحسب له 
إلى هذا مجرد القداسة الدينية » ولكن يدعو إليه 
اتساع الآفاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . «فالمعقول» في عالم 

2 ف 
الذهن . و«المحسوس » ني تجارب العلم » ليسا هما كل «المعروف» 
في عالم النفس . وما الفكر الإنساني - لا الذهن وحده - إلا كوة 
واحدة من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان على نفسه هذه 
المنافذ : إلا وفي نفسه ضيق : وني قواه انحسار ؛ لا يصلح بپما 
للحكم ني هذه الشژون الكبار 

فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومبة الراقعة » أو یتناول من 


السائل ما هو بسبب من هذه الحياة» . 


حسابه . لا يدعو 


وليس في هذه الفقرات إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولکن 
فيبا احتراماً هذا الفكر ۰ بمعرفة قدره ومجاله 

وإذا كان رجال الدين في أوروبا ‏ لا الدين ذاته - قد وقفوا في 
طريق حرية البحث العلمي - حتى في العالم المادي - فنشأت عداوة 
جارفة بين رجال الفکر ورجال الدين ۰ فلا يجوز أبداً أن ننقل الموضوع 
برمته إلى الشرق ۰ ول الاسلام ؛ فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد 
عندنا » هو التبجم والتقحم ؛ بلا سند إلا هذا السند الذي يتجاوز 


۷۱ 


دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب ۰ الذي يدل على أن حرية 
الفكر هذه زي من أزياء «المودة» نقلده تقليد العبيد ! 

وبعد فلست آنکر إن شهات اعترضت طریقی : وأنا بحث 
موضوع ١القصة‏ في الفرآن» و مشاهد القيامة في اقرآن: 4 

أهذا كله مسوق على أنه حاصل وا 
أنه صور وأمثال ؟ 


حقيقة ا 5 حقائق 


الاس ترجيح 
لم أ كن ني هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحنة عن البحث 
الطليق . بل كنت رجل فكر م فكره عن التجديف والتلفيق . 
فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي بحا كم إليا القرآن ۰ فأنا على 
استعداد أن أستمع إلبه : في هدوء واطمئنان . أما قبل أن 
فإنه يكون من الخفة والطيش . إن لم يكن من احتقار ١الفكر»‏ 
وتعريضه للمها 
ولولم يكن له نصيب من عقيدة أو دين . 
الفن في القرآن : إبداع في مر 0 
0 في الأداء 0-6 هذا كله لا بقتضی 
والاختراع . متى استقام التفكبر وصحت الأنهام و" 


أن يقضي الإنسان برأي » يكذّب به هذا الكتاب » 


ر س سيد قطب 


YY 


مراجع هذا الكتاب 


كان مرجعي الأول ني هذا الكتاب هو المصحف الشريف . 
وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته 
في التعبير » وان كنت قرأت كثيراً من التفاسير » لأعرف ماذا يقال 
ولكتني لا أستطيع أن أثبتها هنا » لأنها لم تكن مراجع لي في | 

واستعنت في ترتيب السور وبيان الآيات المكية والمدنية بت 
المصحف الأميري ؛ وعا ورد في بعض كتب التفسير وبخاصة : 
البيضاوي . وأبي السعود . والزمخشري . والرازي . وبترجيحي 
الخاص في النادر . 

آما بقية مراجع الفصول الأولى من الكتاب فهي مذ كورة في 
الصلب او الحاشية ف مواضعها . 


یقات 


۳۷۳ 


العالم الآخر في الضمير البشري 
العالم الآخر في القرآن 
مشاهد القيامة 


سورة بونس 


ی ازال 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القرآن 

مشاهد القيامة في القران 

التصوير الفني ني القران 

الإسلام ومشكلات الحضارة 
خصائص التصور الإسلائي وتقوماك 
النقد الأدني أصوله ومناهجه 

عهمة الشاعر في الحياة 

هذا الدين 

السلام العالي والإسلام 

معالم في الطريق 


الإنسان بين المادية والإسلام 

میج الفن الاسلامي 3 
الاسلامية ( الجزء الأول ) 
منهج التربية الاسلامية ( الجزء الثاني ) 
معركة التقاليد 

في الفس والمجتمع 

التطور والثبات في حباة البشرية 
دراسات في النفس الإنسانية 

هل نحن مسلمون 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 


مع اميد 
معركة الإسلام والرأسمالية 
العدالة الاجماعية في الإسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 

قبسات من الرسول 

شبات حول الإسلام 

جاهلبة القرن العشرین 

دزاسات قرآنية 

مفاهم يبتي أن تصحح 

كيف نكتب التاريخ الإسلامي 
تحت الطبع 


الستشرقون والإسلام 


من كتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق الفسر الميسر 
مخصر تفسير الإمام الطبري 
تقد الصاحت اراد لفان 


في أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء 


الإمام الأكبر محمود شلترت 
القتاوى 
لا 


الأكبر محمود شلنوت 


من توجبهات الاملام 
الامام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
المسلم في عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن تي 


الحجة في القراءات اي 
تحقیق ونقدیم الد کنور عبد العال سا 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الك عل لال سکن 

على مشار القرن الخامس عشر الهجري 
EY‏ 

الرسالة الخالدة 


اد ازن رام 


الإسلام في مفترق الطرق 

الد كتور أحمد عروة 

العقوبة في الفقه الاسلامي 

أحمد قحي نسي 

موقن الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد كتور أحمد قحي بهنسي 
الجرائم في الفقه الاملامي 
أحمد قحي بيني 


القصاص ني الففه الاسلامي 


الد كتور أحمد قحي بشي 


الدية في الشريعة الإملامية 


الد كتور أحمد نتحي بېنسي 


الإسراء والعراج 
فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


الإسلام في مواجهة امادبين والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

اليهود في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

یم الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
الدعوة الوهابية. 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 

قال الأولون ‏ أدب ودين 

الأسناذ السيد أبو ضيف المدني 

قل يا رب 

الأستاذ السيد آبو ضیف المدني 
الايمان الحق 
المستشار علي جريشة 
الجديد حول أسماء الله الحم 
ا 

الجائز والمنوع في الصيام 

الد كور عبد العظيم المطعني 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الدكتور عبد العظم المطعني 
آیها الولد الحب 

الإمام الغزالي 

الأدب في الدين 

الإمام القزالي 

شرح الرصايا العشر 
للإمام حسن البنا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ فهمي هريدي 
خفايا الإسراء والمعراج 
الأستاذ مصطفى الكيك 
الخطابة وإعداد الخطيب 
لد کتور عبد الیل شلي 
تاربخ القرآن 


اذ إبراهيم الأبياري 


الاسلام ولمبادئ المستؤردة 
الد کتور عبد اللتعم ابر 

سللة أعلام الإملام ۱9/۱ 

سلسلة أهل البيت 3/١‏ 

إسهام علماء المسلمين في الرياضيات 
ليف الدكتور علي عبد الله لداع 
رتعليق الد کتور جلال شوق 
مراجعة الد كتور عبد العزيز السيد 


الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 


الاسلامي 

الدکتورة سهبر رشاد مهنا 
الأديان القديمة في الشرق 
دكتور رؤوف شلي 
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العدالة الاجتماعية في الإسلام 
خصائص الصور الإسلامي رمقوماته 
النقد الأدبي أصوك ومناهجه 

کتب وشخصيات 

الإسلام ومشكلات الحضارة 

التصوير الفي في القرآن 


مشاهد القيامة في القرآن 
معركتنا مع اليهود 

تفسير سورة الشورى 
تفسير آبات الربا 

دراسات إسلامية 

السلام العالي والاسلام 
معركة الاسلام والراسمالية 
في التاريخ فكرة ومنهاج 
معالم في الطريق 

هذا الدين 


